











ف مجلس من يحالس الرأى يندو إليه سابة من أحرار/الفكر 
قد اطا وا فى حياتهم الوديمة إلى قسمةب القن ند أن إضطر وا 
فى الكاسب » وتقلبوا ق المناصب » وتمرسوا بالأمور» وبلمواناية 
القدور لهم من مطالب الميش ومآرب النفس ؛ فهم يعثلون الرأى 
الصريح » ويستمملون النطق اهالص » ويرقمون أنفسهم فوق 
الأوضاع والأطاع والسياسة » فلا تقيدهمأظيفة » ولا تيدم 
شهوة » ولا يقودم حزب ؛ فى هذا الجلس تبرض كل لييلة 
أخبار اليوم وأقوال القوم » فتوزن باليزان القسط» وتنقد بالنظر 
الثاقب » فلا بورد خبر أوقول إلاحاكه رأى » ولا رأى إلا هاجه 





اعتراض* ولا اعتراض إلا ساوره شهة . 

وأ كثر السامرين فى هذا الجلس من الكنتيين » قكئياً 
ما تسمع كنت وکن » وقليلا ما تسمع سأ کون وأ كون ؛ 
لذلك كان النشاؤم الذى تقتضيه ذكرى الافى » غالبا فيه على 
التفاؤل الذى يستوء حيه رحاء الستقبل ! والشباب الذين يختلقون 
إليه يبوم منه IES‏ الراقع » فيستحبون عليهما 
نوشية الأحلام وتزوير النى » ليستدعوا لأنقيم بواعث النشاط 
وحوافز الأمل : 
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السنة الرابمة عشرة 


وق إحدى الجلسات الأخيرة جرى بين شاب من هؤلاء 
وشيخ من أولئك هذا الموار نسوقه إليك على سرده تصوراً 
لاوح هذا الجلس : 

اكاب : وما ذنبنا فى عدا السمف الذى ايه ؟ أيست 
3تجبإلفابية أن يطول » و رخو المظام أن يصلبٍ ؟ , 

ايخ : أمالإالتيف الناشى' عن قلة المدد وضيق الرقمة 
فلا بجيلة إلا فيه بوأما الشعف'الناشى' من سوء الحلق وقلة العم 
فلا عذر انا منه . والناس يقوتمون بالأرواح لا بإلأجساد » 
ويقكرون بالصفات لا بالأعداد . فلو كان الشرقيون قد بلنوا 
ما بلغ النرييون من الدنية والثقافة » لاستحيا مؤلاء أن يماملوهم 
كا ياملون الأرقاء 5 وأن يساوموهم كا يساومون الأشياء ! 

الشاب : وهل عنمنا هذا اليف المارض من أن نطلب 
الم ونفضب له ونفاوض فيه ؟ 
: وهل تطلب حقك من غاسبيه إلاباحدى وسيلتين 
وسيلة القوة وليس لك جيش » ووسيلة النطق وليس عندك سالمة ؟. 
إن طلب الحق على هذه الال استتجداء ؛ والستجدى يسأل ولا 
يفاوض » ويقبل ولا يمارض ! 

الشاب : إن الشميف يستطيع أن يخدش إذا لم يستطم 
أن يبطش . والخدش فى وجه القوى عيب همه ألا يكون 

على أن القوة ستحققها الجاشة العربية . ومن حبات الرمل 
يَكون الجبل » ومن قطرات الطر يكون اهر . واستعباد الفروية 
العحدة عسير ؛ وازدراد الَكَدلة الشخمة:أعسر . ومى تسرت 



































54 اارسالة 





القوة للقادة » تيسرت الحجة لاساسة . 

الشيخ : إن الجاممة المربية من وحى المح وندبيره ‏ ولو 
كان ( إيدن ) يخشاها لا أوحاها . والمبرة ليست بالمددك قلت 
فإن فى المند وفى جزر امعد كية » ولكن فى اتجلترة 
يفية . ومايستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور! 
على أن المرب تيقظوا متأخرين . تيقظوا فى عصر الذرة » 
ولو أنهم استيقظوا فى عصر الفحم لوجدوا مسافة تخلفهم عن 
الثربيين فبه تبلغ قرا أو تزيد . 
وما ذا يفير لو كانت الجاممة المربية من وحى 
الخصم وتدبيره ما دام بومها لغدنا وأمرها بيدنا وقوتها بنا وخيرها 
لنا ؟ وهل بقدح فى ملكيتك لبيتك أو ينع من انتفاعك به 
أن يعاونك صديق على بنائه ليستند إلى جداره » أو ينىء إلى ظله 
زافو ف الطريق إل قازه ؟ 

على أن الإبجليز ١‏ كيس من أن يناسبوا المرب المداء 6 
فإن البلاد المربية إذا عادتهم يكون موقعها من لكوم مد 
الئصة و بود 2 هذه رقن اف وت کم 
النفّس : وما كان أيسر النصة وأهون ال رة للا أيه اعترضيا 
طرق اللياة ! ونشوب المظم فى حلقك يؤذيك وقد يرديك » 
ولكنك لا تتخلص منه بالرصاص إلا إذا مخلصت من نفك ! 

ذلك إلى أن الملاف بين الدول المظمى على استعمار الشرق 
يقبض عنان كل دولة عن الافتيات بالأثر والجنوح إلى القوة . 
ولواصح أن روسيا وفرنسا تسيران ويا فى طريق الكدف 
عن القنبلة الذرية » لكان من أمل الأمم الضميفة أن تجداها حتى 
يصبيع التهديد مها عبتا لا يحدى ولنواً لا فيد ! 

الشيخ : أوافقك على أن موقم البلاد المر 
المياة والوت » وأن الحلاف ين الول اللستممرة ب 
منها الانفراد بإلرأى وال » وأن شيوع 5 
الركون إلى القوة فى تسويغ المدوان والقلم 4-7 من رمن 
الساسة الذين ترام اليوم يتبوأون كراسى ال حكر فى دول المروبة 
يستطيع أن يستفل هذه الأسباب لفائدة مصر ومنفمة المرب ؟ 
إن | كنرم يحترفون السياسة من غير أداة ولا آل . وإن وتوب 





الشاب : 














من يب منهم إلى الحتكم أو يقاءه فيه » ا يمتمد على ذرائم غير 
طبيمية ليس منها على كل حال براعة الذهن ولا نبالة الذرض 
ولا إرادة الشمب . وأمثال هذه (الكفايات) التىأقاستها الصادفات 
والحظوظ على أسناد من الدعاية والمداع والقليق والتفريق والمحاباة 
والتساهل لا يمكنها أن تزاول الإسلاح لأنها صنيمة الفساد » 
ولا: أن تصاول القوة لأنها وليدة الضمف » فقصارى أمرها أن 
تصائع ولا تصتع » وتقول ولا تعمل » وندور ولا تسیر . وما دام 
الرجل الذى يخلقه الله للاصلاح وبرسله بالهدى ويؤيده بالق » 
لا بزال وراء النيب » فإن الأمل فى وحدة المرب ونهضة الشرق 
يظل أوهن من حبال المباء وأبمد من أشباح إلوم ! وإفى لأجيل 
النظر والفسكر وأتقساها فى الأ النائم البميد فلا أتبين لظلهور 
هذا الرجل النتظر شرطا ولا علامة . 

ااب : أراك أسققطت الشباب من حسابك » كا نهم غير 
أحرياء حمل الشملة وم نار جهد طويل بذلته الأمة فى تنشكتهم 





وتوم “غيل كانت الشبادات الختلفة الدرجات والنايات » 
والألتابالنوحة مر الماهد والجاممات » دلائل على الجهالة 
وعناوين للامية.؟ 


الشيخ : إن الأبناء أشبه باهم من الايلة إلليلة . وإن الدار 
والدرسة على حالم الحاضرة لتمجزان عن خررج طبقة من الشباب 
يخرج مها ذلك الرجل الوءود الذى تموت ( أا ) فى لسانه 
ومحيا فى تيره » ويتحد فى ذهنه وجود ذأنه بوجود شعبه ؛ فهو 
بحس أله لأنه ّمع شعوره » وبدرك نقصه لأنه يحتلى عقله » 
ويلك قياده لأنه مظهر إرادته ؟ ثم برتفع يسمونفسه ونزاهة هواه 
عن أوزار الناس وأتذار الأرض » فلايطمع لأن غرضه أبمد من 
الدنيا » ولا يحقد لأن مه أرفع من المداوة » ولا يحابى لان فشله 
أوسع من المصبية » ولا يقول قولا أو يسمل عملا إلا إذا وافق 
الدين ألذى يمتقده » والبدأ الذى يؤيده » والشمب الذى يقوده ! 

الشاب : إنك يا سيدى تسرف فى التشاؤم لأ 

الشيخ : وإنك يا بى تسرف ف التفاؤل لأنك شاب . 
ولمل الحن أن يكون يينى ويينك'! 





عنس ,بات 


ارا 35 





ف إرشضاد الأزتب 


إلى معرفة الاديب 
لللاستاذ مد إسعاف النشاشيى 
ener‏ 

ج ۱٤‏ ص ۸٤‏ : قال ( على بن عيسى البّعى : أخرج إلى" 
عضد الدولة بيده علدا بأدم مبطتا بديباج أخقر مذهباً مقصولا 
بالذهب يمخط أحسن بن » فيه شمر مد ا وحن ليس له ممى» ققال 
لى كيف ترى هذا الشمر ؟ فقت : شمر مد 
«البيت » مسود الوجه . ثم يمقى على ذلك زمان ودخلت إليه » 
فأومأ إلى خادم وقال له : امش إلى مرقدنا 
وجاء بالجاد بعينه » وهو هوء قأبلدت » 
جلج لسانى وربا فى فى فقلت : حنا ييا ر 
قلت : ( خط حسن أو حسّن )را 

( فيه شمر مدا بر لیس له معتى ) أو (شعرد بدو ) 

( فقلت شمر مدير والذى قاله خرب البيت ) ٠‏ 

ومدبر متأخر متخلف » والأدبار نقيض الاقبال وأدبر أس 
القوم : ولى لفساد کا فى اللسان ‏ 

ويظبر من خبر رواه أبو البركات ت الانبارى فى ( نزهة الالباء 
فى طبقات الأدياء ) ص +٠6‏ أن الرب بی کان تمل هذا الوق 
- أعنى مدبرا = لكل ضیف متأخر فى صناعتهء قال : 

کان ( الريعى ) ميتلى بقتل التكلاب » فيحكى أنه اجت.م هو 
وأبو الفتح بن جنى يمشيان فى موضم » فاجتازا على ياب خرية » 
فرأى فہا كلبا » فقال لابن جتى : قف على الباب » ودخل فلا 
رآه الكلب يريد أن يقتله هرب » ولم يقدر ابن جنى على مثمه » 
قال له الريعى : ويلك يا اين جنى ! مدير فى النحو + ومدبر فی 
قلى الكلاب ١‏ 

قلت : قول الربمی لابن جنى - وهو يداعيه = مدر فی 
النحو س طرفة الطرف » وياليت أنه قال مدبر فى التصريف حتى 
يجىء كلامه أجوية ٠‏ 


ر والذى قله خرب 


شنا بشمراثا.) شغى 











فى يتيمة الد للثمالى : 

كان (عشد الدولة) على ما سكن له فى الأرض » وجل إليه 
من أزمة البسط والقبش» وخّص به من رقمة الشأن » وأوق 
من سمة السلطان يتفرغ للآدب » وبتشاغل بالكتب » ويؤثر 
عالسة الأداء على منادمة الأعراء » ويقول شمرا كثيرا يخرج 
منه ما هو من شرط هذا الكتاب من اللح والنتكت ٠‏ 

فى نزهة الألباء فى طبقات الأدباء : 

يحى أن أ عل ( الفارسى ) لا نف كناب ( الإيشاح ) 
لمضد الدولة وأتاه به » قال له عضد الدولة : هذا الذى صتنته يصلح 
للصبيان ؛ فصنف له ( النكلة ) بمدذلك . ولو صدر هذا الكلام 
من بعض أئمة الندويين لكان كيرا فكيف من بءض اللوك ؟ 

فى وفيات الأعيان : 

وهو ( عند الدولة ) أول من خوطب بالك فى الإسلام » 
اول من خب له على اانابر بيغداد بعد الخليفة » وكان فافلا 
تحبا للفطْلاء مشاركا فى عدة فنون » 

تی اتج لرن أبى الحديد : 

قال يدهم وت 
عبن ؛ وألكافر عبوألف أذن ٠٠٠‏ 

فى الإيجاز والإتجاز للتعالبى : 

كان عفد الدولة يقول : الدنيا أضيق من أن تسم ملكين 4 

يقول أبو بكر اللوارزى فى عضد الدولة : 
ختمت بك المحم اللوك وراجمت 

بك تاج ملكهم القديم المج 

0 يفقدوا بك أردشير وإنما فقدوا نقيصة دينه الستسمج 

وفيه يقول التنى : 








عضد الدولة فوجدت فى وجهه 


أروضالناس من ترب وخوق وأرض ایی شجاع من ابا 
ندم على اللسوص لكل بحر وتضمن للصوارم' كل جان 


إذا طلبت ودائمهم ثقات 
فباتت فوقهن بلا ساب 
را كل أبيض مشرق 


فمن إلى اماق والرعان 
تصيح-يمن عر أما ترانی ؟! 
لکل أمم عسل آفنوان 
جى أطراف فارس رى يحض عل التباق بالتفاق 
فلو طرحت قلوب المشق قا لماغافت من الحدق الحسان00© 





. قلت : هذا اليت ذو ممنى ميب‎ )١( 








كه ازسالة 





دات له شرقها ومثريها تقل دنياها 
بحست فى ملء قؤاد الزمارتك إحداها 
فان آتى حظها" بأزمنة أوسع من ذا الزمان أبدآها 

فى كتاب القر'ق بين القبرّق : 

...کان أبو شجاع فناخسرو بن بويه قد تأهب لقصد مصر 
وانتزاعها من أيدى الباطنية ( يمن المبيديين ) وكتب على أعلامه 
السود : بم الله الرحن الرحم » الجد لله رب المالين » وص الله 
على عمد خاتم النبيين » الطائع له أمير الؤمنين » ادخلوا مصر إن 
شاء الله آمنين . فلا أخرج مضاربه للخروج إلى مصر غاقصه 
(فاجأء) الأجل ففى لبيل . 

فى كتاب تجارب الأم لسكويه : 

وف سنة 858 دبر عضد الدولة أن بقع ينه وبين الطائم لله 
وصلة بابنته الكبرى » ففمل ذلك » وعقد المقد محضيرة الطائم 
له ويجشهد من أعيان الدولة والقمناة على صداق مثة أا 45ا 
وٴبنی الاس فيه على أت رزق ولدا ذكرا منها فيولى المهد » 

- وتصير الحلافة فى بيت بنى بويه » ويسيرااللك والللاقة مشلإن. 

على الدولة الديلية ... !!! 

قلت : وهذه الحلافة لم يبق لها قبل أن يتوى القوم اما 
إلا الاسم . قال البيروتى فى( الآثار الباقية عن القرون المالية ) : 
إن الك قد انتقل فى آخر آم السسكنى من آل المباس 
إلى آل بويه » والذى بق فى أيدى المباسيين غا هو أ دينى 
اعتقادى لا ملك دنياوى كا لرأس الجالوت عند الہود من آم 
الرئاسة الدينية من غير ملك ولا دولة » فالقائم من ولد المباس 
الآن إنما هو رئيس الإسلام ... 

n 


وتقسه 


فۋادە ج 


ج ۱۲ ص۹۲ : 
تحبب .أو تذرع أو تأبنى فلا وال لاازداد حا 
أخذت.ببعض حب ككل قلى فان رمت الزيد فبات قلبا 

وجاء فى شرح ( تأبى ) :كانت فى الأسل تقيأ فأسلخناء إلى 
ما كر للمناسبة والألف للاطلاق . 

قت : قال ابن خلكان فى ( وفيات الأعيان ) : 

أخبرتى بمض الأفاضل إعديئة إربل فى سنة ( 558 ) قال : 
كنت ببغداد فى سنة (-12) بالمدرسة النظامية فقمدت بوما على 
بإنها إلى جانب ألى الدر ( ياقوت بن عبد الله الروى اللقب مهذب 











الدين ) ومن نتذاكر الأدب إذ جاء شيخ ضميف القوى والهال 
يتوكاً على عصا خاس قريبا مناء فقال لی أبو الدر : أتعرف هذا ؟ 
فقلت : لاء ققال : هذا عارك حيص ديص الذى يقول فيه : 
تشربش" أو تقمص أو تقبّا فلن تزداد عندى قط حا 
تمك بعض حبك كل قلى فإن ترد الزيادة هات قلا 

غعلت أنظر إليه » وأفسكر فيا كان عليه » وما آل حاله إليه . 

قلت : ( تشربش ) لبس ثوبا ذا شراييس . فى الاج : 
الشربش كجمفر : هدب الثوب جمه شرايش . 

فى ( المرب ) لاجواليق : القباء قال بمقجم هو فارنتى 
معرب » وقيل : هوعرى »مواشتقاقه من القبو وهو الم والفم. 
دق اتاج : قال القاضی الما : هو( الباء ) من ملابس الأعاجم 
فى الأغلب » ومن قال إنه عرنى فاما لما فيه من الاجماع » وإما 
متشيه إياء عند له ج أقبية » وقتى الثوب : جمل منه 
اقبآه وقد .اء لبه . 

فى الفائتى. :کیب رجه الله تمالی : أول من لبس القباء سلبان 
ابن دأود (اعليع سأ ) فكان إذا أدخل رأسه الثيا ب كنت 
الشياطين أى ج کن أنونها استهزاء به » يقال : کنص فلان فى 
وجه صاحبه ٠‏ 





(1) (قط) ذكرسالها من قبل ء وقد يكون أسل ( تحب أو تدرع ) 
تجلبب أوتدرع أو تمدرع أى البس جلاباً أو مدرعة . 

(+) ( هات قلا ) لم بربط الجزاء باثفاء » يقول القسطلاف فى شرح 
البخارى : حذف الفاء من الجزاء سائ ائم » ومن خس هذا المذف 
بضرورة الشعرقفد عاد عن التحقيق » وضبق حيث لاتضبيق . 









إرارة البلريات العامة = مبالى 
يطرح مجلس بلطم القروى فى 
الناقصة العامة عملية إنشاء سلخانة قروية 
ببلطم وتطلب الشروط والواصفات من 
الجلس نظير جنيه مصرى واحد للنسخة 
وقد تحدد ظهر بوم 11 فبراير سنة 
45 لفتح المطاءات بديوان الجلس . 


EYA 














av أزماة‎ 


الفكرة العربية 
وخا يالىب ماس قلق 
نملبۍ على مال 
لللاستاذ أحمد رضی 
meee‏ 

أثار قال الأستاذ عبد النعم خلاف بمدد ( الرسالة ) الانى 
حول الخامعة المربية وضرورة قيام فلفة خاصة بها الكثير من 
الشجون ؛ وأحيا لى ذ كرى فترات من الاضى القريب ؛ فرجعت 
إلى صفحات مطوية من مذ كرات يومية وتقارر سياسية ء لألى 
عرة أخرى الصاعب والشاكل الى وقفت فى طريق الفكرة 
المربيةبعصر » وما لقيه أنصارها من عنت ومصادمة ٤‏ وما واه 
كل مؤمن بها جاهد لأجلها من صد عنها وتحويل عن طريقها 
الوق 

ونميد النظراليوم إلى ما ولت إل تحتفت من أطُذانا 
فنفرح مع الفرحين وتتهلل » وتمتلى' تفوسنا انا من جديد وثقة 
وأملا فى الستقبل » وتحمد الولى جل وعلا أن ظهرت جاسة الأ 
المربية كمامل مستقل من الموامل الى سيحسب لما فى شؤون 
العإلم وأموره حساب ٠‏ وذلك ما أشرئا له وثادينا به وتحملنا 
الكثير من الأذى فى سبيل الوصول إل . 

وكلا رجمت بالبصر إلى الوراء » وقست المراحل التى قطمت » 
والعقبات التى أزيلت » مع قصر الوقت وضمف الجهود » ازددت 
يقيناً على يقين بأن يجاح القكرة المربية بمصر ونضوجها وإعان 
الناس مها : هى نفحة من نفحات الله » وإن هذه المركة اللباركة 
ليست من تمل الإنسان » بل يد الله فوق الجيع » هى التى هيأت 
لما الأسباب وجمت لما القاوب » ودقمت بالفكرة دة إلى الأمام 
فآمن بها جاءات من الناس » واقتنموا ها آفواج) » بىد أن 
كان اللائذون مها يدون على الأسابع. 

وكان من دلائل الساعة وإرادة الله آنه ما ارتفع صوت ضدها 
إلاوانضم فالهاية إليها » وماج رد قل لحار بها والحط من قير مها 





ومبادثها إلا وانطوى نحت لوائها » وأصبح بوق من أنواتها » 
وسيقا من سيوقها . 

فلا فشل لأحد على العروبة بمصر ء وإغا هى إرادة الله » 
ولآراد كه سبحانه إ6 أزاد شيعا هيا له الأسباب ١‏ هذا مر 
إعانى » وتلك هى عقيدتى . 

ومن الناس من يقول : إن الدفمة الصرية >والمروبة مفتملة 
وغير دائمة ولا جذور لما . ودليلهم على ذلك أنهم بردون اسو ما 
إل يض عوامل السياسة الداخلية » فعى فى نظرم تسابق ين 
فريقين انيل الحظاوة واقتناص الظفر واحتكار الجهاد » وهنلك 
آخرون تمن لا يؤمن بها قطماً وبری فبا شرا مستطيرأً؛ فهو بنفر 
منها على أنها ليست من صنع المرب » وإإعا هى من عمل الإتجليز 
تحمل طابم إبدين وخم وزارة المارجية البريطانية » ولا سبيل 
لإقناع:الطرفين » وإنك لن دی من أحبيت ؛ ولكن الله يبدى 
من ياه . 

كل هذا لا يمنينا بتدرحاس الجاهير لافكرة وتشيتهم برا ؛ 
وبقاء ذا )طلس پا یو وكا لا يمتريه هبوط'أو فتور »> 
إنا لخد عل امير أا سريمة الجاس لأخذ الفكرة والقسك 
حيناً من الدهس مها » وا كنا سريمة التسلم يخطأ هذه الفكرة 
إذا تأخرت عن محقيق الأهداف الماجلة » وأن آفة الجاهير هو 
سرعة الانتقال من النضب إلى الرضا ؛ ومن اماس إلى الفتور » 
ثم من الفتور إلى النسيان » فا الذى أعددناء لكل ذلك ؟ 

الجواب على ذلك أثنا ل تعمل شيئ » إذ لا تزال الفكرة 
المربية فى حاجة إلى حشد جنيع القوى المليا فى المقل والروح > 
لتكون عنصراً ثابتاً من عناصر الش_خصية الصرية التبثقة من 
روح الشمب وإيعانه وتار نه . 

ولقد أحسن الأستاذ عبد النم خلاف صنماً حين أثارموضوع 
فلسفة المروبة لمّا قال :« إن السياسة ليست داعا ذات إعان»! 
إنى أسم بأن دعوته جاءت فى وقتها » قله عظم الشكر والأ جرع 
إثارتها » وأدعو الله أن بوفق الماملين لتلبية هذه الدعوة » وأن 
تلق دعوة المروبة من ناحية رجال الفكر ما تستحق من عناية » 
حتى مخرج لنا فلسقتها المية الي سوف تملك النةوس والمقول 
ما . وأعتقد أنه يسر إن وجد من يشاركة إحساسه » ومن يشعر 








۹A 





بشعوره » فقد ورد شىء من ذلك فى تقربر بعثت” به إلى الحسكومة 
السرية قلت فيه  :‏ إن مبادىء المركة المربية ودواقعها لم تنبلور 
بعد التبلور الكانى فى شكل مذهب سياسى وفلسنى »كا أن 
نشاطها وأهدافها واتجاهاتها لم تأخذ يمد القالب الذى يحمل منها 
عاملا قائما يذاته فيحسب له حساب ف الشثون الدولية مستقلا 
عن الموامل الأخرى . ولكن القضية المربية عامة - برغم 
هذا - قد أصبحت حقيقة تاريخية لها وزنها وأعميتها بدليل تقدم 
الدول الحاربة وغير الحاربة ملحطب ود المرب واشتالهم والناداة 
بصداقتهم » فليس من مصلحة مصر تجاهل هذه القضية والإعراض 
عنما أو الوقوف إزاءها موقفا محايداً » خصوصاً وأن وراء مسر 
ثلانة عشر قرا من التارجخ العربى لما فى حقباته وأدواره الختلفة 


مواق تارغية عالدة . 








o 

کان ذلك فی ٠۳‏ مارس سنة 1941 ؛ حا أناحت لن 
الظروف الساهمة بقسط ضثيل فى خدمة قضية المرب وقد رت 
الأام سراعا » وحققت القكرة بمض أهذافيا الكيايلية وألخذك 
طابع المامل التقل عن الموامل الأخرى ى شتون ألا ٤‏ 
ولكن ل تتحقق الناحية الأولى » وهى ظهور القكرة كذهب 
سياسى فلس . 

فھل نؤمل أن تتینی مصر هذه القكرة وتخرجھا كا تبنت 
الناحية السياسية ؟ 

إن أشد الناس تفاؤلا لم يكن يؤسّل بجاح الفكرة المربية 
هذا النجاح الشاهد اليوم » خصوصا فى مصر دون سار البلاد 
الثربية » حيث استمرت عوامل المدم والتفرقة تعمل بنشاط 
وجاس شد كل ما هو عربى لسنوات عديدة بثير أن تلق أى 
مقاومة » حى مدت الروح الصرية المربية الستمدة من عناصر 
الح وجهاد القرون الاضية . ولا كانت سنوات المرب المالية 
الثانية مثابة فترة لا تقل فى أهمينها عن نصف قرن من الزمن * 
جاء تطور الأهداف السياسية وتقارب الشعوب العربية سريماً 
حارفا لدرجة لم تتمكن المقول من استيعاب وتقدير ما من حولها 
من الأحداث والتغييرات الفاجثة . 

ولذلك لا تستغرب أن تجد الكثير منشباب مصبر يتساءلون: 


ارسالة 


ما هى الحروبة ؟ وما هى أهدافها ؟ كيف تكون عرياً ومصرياً 
ق نل ارمق 114 

وهى أسثلة ليس من السهل الإجابة عليها » ويصمب إقناع 
ذويها بالق العربية إذا لم تكن أفهامهم وعقوهم وآذانهم مستمدة 
لقبولما » خصوصا إذا كان بمقهم يجهل التاريعخ العربى جهلا 
تام ولا تستهويه حلقات التاريخ اللصرى ف المهود المربية » أو 
يكون قد تلق دروس الاغى على طريقة تجمله يأنف منها كلا 
اتسلت بالعرب وفتوحاتهم ومدنيتهم وثقافتهم وأثرمم فى قيادة 
المالم وشعوبه » فهو مضطر : إما أن يجدّد مملومانه » وإما أن 
يتك الككرة لئ سيب ية ! 

ونج د أن الجامعة المربية » وقد اختارت القاهرة م ىكزا لماء 
من أول واجباتها أن تحت الرأى الام السرى لذلك » وأن تحمل 
مدا النشاط قا خاسا به » ون َم بالناحية الفكرية الى محدثنا 
ای ناء ثابت الأرکان . 

وسوف تسمع أن فرب من الناس: يستكثر ما تصرفه مصر 
على الجاممة» أو علا ينئاننا الثقافية فى البلاد الشقيقة » وأن فريقاً 
لا يهم ممبى فلات التنارف والتفام بين المرب » وذلك كله 
تنيجة لسياسة التفكك التى رضت على اللصريين » والتى عملت 
على قطم الصلات ين حاضرم وماضيهم » وحصرت آنالمم فى 
دائرة ضيقة » مما يحمل المناصر الإنشائية فى البلاد عتاجة إلى 
يذل محهود طويل لإزالة آآثارها . 

وتحن نؤمن بأن عناصر المروبة الكامنة فى الشمب المصرى 
لنتفنى بعد اليوم » بلستخر ج وه ىأ كثر مضاء وقوة وعزعة » 
وستحطم هذا الثشاء السناعی الواهى الذى أحاطتها به سنوات 
الجود وسياستها النائعة التى أفهمته أنه أمفى] لاف السنين يرح 
نحت أغلال المبودية » حتى لا يتمرف على صفحات الجد الى 
كتنتها المروبة فى بلاده » ولکی يممى عن شخصيته وعد الآاء 
والأجداد . 

ا 

لقد أوحى إلينا مقال الأستاذ عبد النعم خلاف بهذ الكلمة 
المابرة عن هذه الحركة التارمخية » وتحن إذ نختتمها تؤمل أن 
يوالى هو وغيره من كتاب المرب فى مصر وبقية البلدان المربية 
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من ذكريات شناد 
لللاستاذ على الطنطاوى 


see 
ما الذى هاج فى نفسى هذه المشية كر بنداد » ونشر أمام‎ 
غین ما انطوى من ذكرباتها وما مات م نأيامها ؟ ما الذى رجمتى‎ 
إلى تلك الليالى حتى كأنى س لفرط ما تشوقت إليها ؛ وأوغلت‎ 
فى اد كارها - آعیش فہا؟ أى سحر فيك ا بنداد جذب قلى‎ 
إليك » فر أك إذأنافى بلدى المبيب » وم أزل أحن”‎ 
إليك وأشتاقك ؟‎ 
» با بداد » عليك منى سلام الود والحب والرفاء‎ ٠٠١ بغداد‎ 
على العلّم على الم ليخ على السكرادة على التكرخ سلام الفؤاد‎ 
الشوق الولمان » على ليالينالايين الرصافة والجسر 6. ما كان إلى‎ 
» تلك الليالى ! لقد كنت أشكو فما أل النربة وأحن إلى الوطن‎ 
فصرت فى وطنى أحن إلىتلك الغربة ولبالم] » وبا غللنى ولتق‎ 
وما أنتكرنى ؛ وما كنث لأذسّه صافظ. فللكيف/أذمه جا لیل‎ 





حالم » ذلك لأن أسس الفكرة المربية وفلسفتها ستأخذ هود 
عدد كبير من الفكرين والباحثين » ولکن أثرها سيكون عميقا 
فى مصرء إذ ستميد حما للشعب الصرى إرادته وشخصيته وتلقنه 
تاريخه المى . وسترى كيف أن الكثير مئ فشا كلنا الملقية 
والقومية والتى تبدو لنا مستعصية الحل » سيسهل علينا مواجهتها 
على ضوء الأسس الاجباعية التى تخاطب الوجدان" والقكر » 
وتحخرك القلوب والشاعر. 

إن الفلسفة الىتنيرطريق القرد منا إلى غايته » وحمل إعاننا 
بالفكرة العر بية وحركتها السياسية وأهدافها إعانابصيراً مستنيراً 
ستّقود الشموب العربية من الظلمات إلى النور » ومن الجود إلى 
المركة » ومن الاستكانة إلى الرقمة » تمل الفرد والجامات معنى 
الآنة الكرعة : « كتتم خير أمة أخرجت للناس » . ولثل 
هذا فليممل الماماون ! 

اھر رصزی 


"524 
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فيه » ولكنا الد عة ء لما واجتويتها : إفىأشكو أللالراحة » 
فأعطوفى به راحة الألم » ذلك الأ المبقرى الذى يفتح القلرب 
با يات الشمر ؛ فاتى فقدته ل أعد أ. احس بأننى ذوقلب 1 
على الرستمية تزال الرستمية جنة من جنان الأرض » 
حافلة بالماشقين وبا مور المين » أم طاف بها طائف مرن هذه 
المرب فت خائلها وهجرها تاصدوها ؟ علىالصالهية ٠‏ روحى 








صالمية دمشق وصالمية بنداد . على ( قهوة الطار ) »> على ظبائها 
على جا ذرها ألف سلام . 
على الجمر --١‏ ياجسر ينداد »5 جمت وفرقت » ماذا رأيت 


وحمت » كم وسلت بين قلوب وقطمت » أنت الصلة يين ماض 
لنا كان أعز من النجم وای ء وآت لنا سيكون ای من النججم 
وف الج قاد ةباب بعالمب والأدب والجد » يامن كنت 
سرة الأرض » وكنت ل“ لارا الک سی 

ياونوعا تركت قہا قطنا من حياتى » وخلفت فيها يقايا من 
قَؤادى » ماذا سثمت بقؤادى وحیاتی یا ربو ع ؟ ! 

e. 

وا داتا فى (الأعتلبية ) من حل فيك بمدنا يا دار؟ وهل 
نشوا اتسنا زهرزك آم نمكت من يمدنا الأزهار ؟ وهل حفظت 
ارتا آم لقد طمست من بمدنا الآثار ؟ لقد كنت أنت مستقرئى 
ومتواى » وكان إليك مغرى من دنیای؛ وكنت شاهدة أفراحى 
كلها وآنراحی » وكنت مستودع أسرارى وأخبارى » كتنتها 
عن الناس إلا عنك » فهل كتمت" سرتى هذه الجدران ؟ هل 
من نقائصى الى أخفيتها ع نالأسدقاء والإخوان ؟ 

ما هذه الدنيا يا نامن ؟ هذه الدار الت كنت أفر" إلها من 
رحب المياة » وزحة اليتنع » فأغلق بإبها على » وأخلو فما إلى " 
بين عقأ عسو ؟ أنها جزء متى » وأنها لی وحدى » صارت غريبة 
عنى ٤‏ تنکرنی وتجھلنی كأنى لست مها وليست منى وصارت 
لنيرى » فإذا ما جئت أطرق يابها » رددت عنها » أو قبلت فيها 
يفا غری) لا أرى إلا مايراه الشيف » ولا ألبث إلا ما يلبث* 
لیا سكانها ؟ ما آنا بالضيف الغريب » إنها كانت دارى ؛ إن لى 
فہا حتا » لی فها ذكريات 4 فها من حیاتی » من آنفای » 


من روحعى ! 


ازاك 


عجوو 

















oe‏ الرسالة 


ودار الملوم ؟ ؟ خبروق سأاقم بحق الاخاء عن ظلال أيلى 
ا قاف لاطا مکواب الو ! خبرونی» الارج ل كريمء 
يحسن إلى هذا البميد الناى » فيمر بالدار عند مسجد الإمام 
الأعنلم أبى حنيفة النمان + فيسمد إلى الغرفة التى تطل من هنا 
على من السجد انور البارك » ومن هناك على سمحن المدرسة 
الزهى الشرق » فيحبى عتى هذه الذرفة » فإنى سكنتها عام »كان 
لی عام دنيا ودين » وفیما جددت طبائى وأفكارى وكونت نفسى . 

ثم ليجل عنى فى هذه الدرسة فى حدائقها » فى سو ناء فى 
عمراتها ودهاليزها » ثم ليسمد سطوحها الواسمة التى تمتد حتى 
تتصل بقبة المجد » وتشرف على تلك الحديةة المتيقة » وتلك 
القبرة الهجورة » وعلى طريق الكاظمية » فإن لى على هذا 
النطح ذكريات ٠۰‏ وإنى إن أنى لا أنن بوم الميد » وقد 
خلت الدرسة من سا كنيها » فم ببق فيبا غيرى » فأوغلت فى 
هذه السطوح ؛ وصمدت حتى اتهيت إلى أصل القبة » ونظظرت 
فإذا أنا على بحر من النخيل » نتر قمه من تحت كأننا الأمواج 
ف اللجة الساكنة » وتظهر فى فرج البخيل طرق الد ى 4 
وقد خرجوا مع أطف احم وأولادهم بثيابلنا شل لون الزعرال ثم 
مختنى خلال الأشجار » كشاعن سادر أواعب مزل ٠‏ ذهب 
يناجى ذكريات الوصال » ودجلة عند منعطف الصليخ تلوح 
بعظمتها وجلا ما » كأنها اء مرن نور ركيت فى الأرض ؟ 
وبنداد» بلد الأساطير والأحلام ؛ يبدو طيفها على حاشية الأفق 
البميد بقبايها وما ذنها ٠‏ کاله رابا اوران 0 
يقصها الأفق الشرق على الدئيا » وإلى اليين قباب الذهب من 
الكاظمية » والقبة االحضراء التى ثوى تمتها رمس ملك شاب ؛ 
وشباب مليك » حين ثوى غازى بن فيصل بن الحسين بن على ! 

لقد لبت مكانى حتىثعلت الظلمة الكون ؛ وضرّأتالصابييح 
فى شبابيك النازل فنظرت --- إليها » أنا الثريب النفرد » الذى 
يمفى عيده وحيداً على سطح السجد » لا رفيق له إلا ذكريات 
سعادة ولت تله وتحرٌ فى قلبه ذكراها » وحب مات وليداً ٤‏ 
وقکرت فى أمرى لو اسای مرض فلبئت هنا شهراً » فن ذا 
یل إلى ؟ من يسأل عنى ؟ وأى قاد يخفق من أجلى بمد أن 
سكت ذلك الفؤاد الذىكان خفاق] يحبى , فؤاد أى ء إلى الأبد ؟ 








فنظارت إليما فنبطات أهلها إذ ينلقون أبواييم علىالشمل اميم 0 
والأهل الحشور ء والأنى والسمادة . 

ونزلت فى طرنق الحديقة المتيقة » وإذا أنا أنش حجر . 
فتفارت إليه على شماع ينحدر إليه من مصباح الشارع » فإذا 
5 التى كانت هناك فى غار الأزمان » 
فامتلات نفسى بعورة الوت » ولم أعد ألس فى هذه النصون 
الخضرة إلا الربيع الانى الذى مات » ولا أرى من الناس إلا 
قلويا ميتة دفنت فى صدور ااا ؛ ولا أجد تراب الأرض إلا 
ناس كانوا مثلنا وماتوا ٠٠٠‏ فأ كلت هذه الأشجار اجام » 
وشربت دماءهم » فته کان زهرها الذى نشم عطره » وغصنها 
الذى نأ كل نره ٠-٠‏ ول أر الدنيا إلا موتا فى موت . 

وأمت غرفتى وأنا غارق بحر من الأفكاذ السود » فسممت 
الشاي يرن فى سناء الايل قويا عذب) بومض ضياؤه فى طيات 
الطلام 6 إذ حمل اسم الله منيراً مشرقا ‏ » فقمت إلى الصلاة !» 
فلما قضيت وخر ج الناس » رأيت المؤذن ينادى على عادنه بذلك 
ألسوك اميو : اة ! ثم ينلق السجد ؤينصرف » وأبقى 
وحدق ؟ ليس ف الخد ولاف الدرسة غيرى » ويينهما باب 
21 ةلامز إلا عرض ع 

وما كاد يكتهل الليل ؛ حتى ممت الصوت فى السجدكرة 
أخرى » ولكنه خرج هذه الرة ضيف وانيا » فى ننم حزن » 
من لمحن الصبا » فنظرت من شبا كى » فإذا فى أرض السجد الذى 
اشتمل عليه الظلام ثلاثة مصابيح بترولية خافتة النور » تكشف 
عن تفر من الناس » لا يبدو متهم إلا أرجلهم وظلال لهم ممتدة 
فكانهم الجن ء أو كأ فم غيف مرت أفلام ألف ليلة :-- ثم 
عم تتكبيرات الجنازة » فتزلت فرأيتهم يصلون على ميت نمش . 

فسألت : من هذا ؟ قالوا : مؤذن المسجد ! 






فانصرقت لأدوّن فى دفترى ماعرض لى ذلك اليوم من صور 
وخواطر ء ثم أضمت الدفتر ونسيت المواطر والصور <٠‏ وأن 
ف الدنيا موت - 

كذلك أمضيت بوم الميد فى دار الملوم » وإفى على هذا 
أشتاقها وأشتغى أن ترجع لی أياى اتی مرت فيها . فيارحة الله 
على أياى فى دار العلوم وعلى من ب من أهلها السلام ! 








الرسالة 1 





وإن أنس لا أنس ( ليلة البلاط ) » ياليت ليلة البلاط تمود ! 

لقد رجمت أنا وأنور المشية مرت الأعظمية إلى بنداد » 
فتركنا السيارات وجذونا الطريق الأعظم » وسلكنا عجّة على 
رشيف دجلة فسرنا فيبا ». وكانت تنكشف لا تارة فتسلكها » 
وتضل ( طريقها ... ) تارات » فتتيه بين النخيل » وكان اهر 
أبداً عن أعاننا » يبدو حينا بصةحته البيضاء اأشرقة الى تبه 
وعد الوصال » يشرق لحب فى ليل المجران » والأمل اليسام 
يلوح لليائس فى غمرة القنوط » ثم يحجبه عنا النخيل ويستره 
الظلام » كا يخلف الحبوب بدلاله الوعد » وتمحو المياة بواقمها 
الأحلام » وتطمس سور الأمانى . وكا نأنور يحدثنىحديث ماضيه 
فيثير فى نفبى مال من ال كر الألية » كلا نزلت به فى أعماق 
قلى ؛ ودفنته فى هوة النسيان » وحسبته مات . انبث لخْأة » 
ها ولد انساعة ءافيه صور ای وأى وآمالى وحی ٤‏ وَاستَمْرقنا 
فى خواطرنا » وغبنا عن حاضرنا » فا تهنا إلا جندى جر ته 
السددة إلى بطوننا وبندقيته الوجهة إليتلء وماج بنأ ؛ أن ارقما 
أيديك ؛ ففعلنا . 

قال : ما ادخلکا حى (بلاط اللك) ‏ وفم أ نذركا فلا شان ؟ 
لقد ممت أن أرميكا بالنار ! وكانت تلك هى الوا » مابعد 
الانذار إلاالنار » فقلنا : تحن أديبان » أرأيت أديب) تقع ممه إنذارء 
أو أفاد ممه تخويف ء ثم تنا برمنا بالحيام و لا رى فبا إلا ماضياً 
لاسبيل إلى إرجاعه » وأملا لا وصول إليه » ولو أنت رميتنا لننت 
علينا بميتة سهلة » ترجو من بعدها ثواب الشهداء » وإن الوت 
ب عسكرى درجات » وألوان بعضها أطيب من بعض » ومانظنك 
سمت بدعاء الأعرالى الذى سأل الله ميعة كيتة ألى خارجة » 
لأن هذه الجفوة منك دلتنا على أنك لا تقرأ "كتب الأدب . 
أفتحب أن تعر ف كيف مات أبو خارجة حتى صار موته أمنية ؟ 

أكل حنيذاً » وشزب نبيذاً » ونام فى الشمس » فات 
شبمان دفآن ران 1 

قال الجندى » ولم يفهم منا شيع : 

- شنو إنتو ياه ؟ 


قلنا : حن معلمون 1 





فضحك وأرخى ستان بندقیته » وقال : معلمون سحیح » 
أماغير عْبَّلِينَ : ( وغير هنا لاتا کید وغبلين » أى مجانين ) ! 
وركنا تحقى لآن اليتون لاإيسأل.... 

تلك هى ليلة البلاط » وإنى لا أذ كرها إلا أسفت على هذه 
اليتة الملوة التى فاتتتى » وخشيت ألا أنمسكن من مثلها » وأظن 
أنور آسفا مثلى » إلا إذا استطاب حياته بعد الزواج وتملم البنات 
الأدب ٠.١‏ أما حياق أنا فليس فما لذة تستطاب » وليس فيها 
ألم یسکره . أعنى أننى لنت إنسانا يحيا ولكن (شيئا) يميش ! 

*ه* 

مالى كل هذه الليلة ذهنى » ولم يسمفتى شيطائى ؟ مال 
أ كتب عن بنداد » فلا أذكر من أيامها إلا هذا الحديث التافه » 
وأيام ئداد » مواسم للمجد وأعياد » ولياليها فرحة النؤاد » وأسر”ة 
لاحب وماد ؛ وماضيها مآثر ومفاخر وأحاد ؟ 

مالى لا أتحدث عن دجلة ٠‏ وياطول شوق إليها » وإلى زوارق 
ليرول تى نيا -الة سكرى » والأغانى نتراقص على 
أمواظها شا حك مطل والسمك السقوف . خبروى» الا تزال 
اس فؤعة تفه 7اا اة ناره » أم هوت من هول ال مرب الدءائم 
وائطقأت النار ؟ 

مالى لا أناجى إخوانى وتلامیذی الذبن عشت دهراً من مری 
بهم ولم » وأسألمم أيذكرون هذا العم ۰۰ آم قد مس فى حياتهم 
مرور شخص ( السا ) ثم تنقضى الرواية » ويسدل الستار » 
فكأما لاشخص ع بهم » ولا( فلل ) عرض علهم ؟ 

أما آنا فاشہدوا با تلامیذی ويا إخوانى أف ما تننيسك . 
انى نجدة وعليا وار ن البطل الشهيد » إلا إذا تسى الأب 
أولاده ؟ أأننى الأخ الأ كبر (مجة) المراق » وقد طالا قبست 
المزال منفشله » ورأيت الفذ" من نبله ؟ ما نسيت » ولآن كبا بى 
الم الليلة » فسأعود إلى الحديث عر بنداد » وما كل عة 
يكيو اواد : 

وع إخواقةتلاميذى وبنداد وأهلهاسلام اه ورحتهو رکا . 

علي اللنطاوى 
الدرس ( سابقاً ) فى ثانويات بتداد والبصرة وكركوك 








1۴ اة 





ناس عير البرار الوطنى : 


عا كت حبة...! 


للأستاذ عبد الكر يم غلاب 


arses 


فى بوم ۱١‏ ينابر احتفلت مرا کش بعيد جهادها الوطنى » 
وهو بوم يقن فيه الرا كشيون خاشمين أمام قبور شهدائهم الذبن 
صرعتهم بنادق السيتيناليين ومدافع الفرنسيين . يقفون خاشمين 
ليتذكروا تلك الأيام السود التى حوصر بها الرا كشيون من 
کل صوب ؛ وسلط علهم جحم الادة ٤‏ فلم يفقدثم صوا یم » ول 
ينهم عن عزمهم فى استرجاع استقلالهم من الذين استلبوه مهم 
بالقوة » فمبثوا به واسهانوا بقدسيته . ف مثل هذا اليوم من 
سنة 4 ١84‏ أعلنت الأمة الر ا كشية مطالبتها باستقلالها » وقد 
لذلك مذكرة طالبت فما بالغاء الجاية الفرنيية على | شب 
وبإفساح الجال أمام الشعب ليسلك سببلة تق الميّاة| الدعقراطية 
المرة ء وليتمكن من الانضام إلى إخوانه اليرب فى الشرق .- 

ولقد كان لتقديم هذه الذكرة إلى جلالة ملك مرا كش 
والمكومة الفرنسية وسلطات اللفاء » ولا صاحبه من مظاص 
العزم - الى بدت من الشعب - على تحقيق هذه الطالب ؛ 
كان لكل ذلك أثره العميق فى الدوائر الفرنسية » فقررت أن 
تقمع هذه المركة بكل مابتى لما من قوة ٠‏ وبكل مايلك أيناؤها 
من عزيمة صارمة فى الدفاع عما يسمونه امبراطوريتهم . وتقايلت 
القوة مع الإغان الأعزل » وكأن من ذلك تلك الأساة الروعة الى 
يندى لما الضمير الإنسانى الى ؛ والتى برع الفرنسيون فى تمثيلها. 
مع المرب سواء فى الشرق أو الثرب ٠‏ 

ولكن الراكشيين لم ترعهم هذه الأساة » فقد ألفوا ذلك 
منذ وملثت أقدام الفرنسيين أرضهم القدسة فى سنة 31531 . 
فالأساء الأخيرة ليست إلا فصلا من رواية الجهاد الوطنىالرا كشى 
الذى ابتدا منذ نك قر » والذى سينتعى لا عالة بفوز 
الراكشيين ؛ لايم احاب حق ء ولأنهم أهل لأن ينالوا هذا 
. الحق . لقد دافع لارا كشيون عن بلادم بوم فرضت علهم مماهدة 








الجاية » وواسلوا جهادهم فى الجبال والنابات الجنوبية » ثم قام 
الأمير عبد التكريم لري يترد أرض أجداده من الأسبانيين 
والفرنسيين 5 وما كاد يشع سلاحه حتى قام الجهاد السلى مقلا 
فى الأحزاب والميثات الوطنية التى انتعى بها الطاف = رغم 
ما أصيبت به من تكبات - إلى أن تملن مطالبة الأمة الراكشية 
بإستقلالما فى ١١‏ يناير من سنة 1944 

هذا هوجهاد مرا كش الذى يمد صراعايين الوت والحياة » 
وهو إن دلنا على شىء » فإنما يدانا على أن هذه الأمة الكريمة لن 
توت » لأن عناصرالحياة كلها تتدفق فى دمها » وهى كفيلة بان 
تحفظ هذه الأمة من الانهيار'. 

وأول عنصر من عناصر الحياة فى عر اكش هو تاريخها 
الطويل فى الاستقلال والمرية » وقد تسلسلت حلقات هذا التارخ 
منفاعلاتت الحياة على الأرض الراكشية ؛ قيحس مراكس 
عير أيتائها الذين دافموا عن أرغهم طوال عصور التاريخ إلى أن 
تات عليهم الدول الأوربية فى أوائل القرن المشرين » وكان 
تتيجة لذل#الأتفان|الإإتملزى الصرى سنة ١84‏ الذى مقتضاء 
اكات متنا بجر کا ىسرأ كين ١‏ کج أناقك فرشاي 
انحلترافى مصر ٠‏ وقد أناحت هذه الؤاصرة الفرنسية الإتجليزية 
لفرتسا أن تقض انما وة غل عس | كفن + عفرت هذه الأمة 
صريعة أمام قوة الفرنسبين وغدرثم وخياتهم . وبذلك وضع حد 
لتاريخ الاستقلال فى مرا كش . 

والمنصر الثانى من غناصر الميوية الراكشية هو المنصر 
املق » فقد ورث هذا الشعب عن أجداده البربر والمرث الأنفة 
والكبرياء والدفاع عن النفس والصير والتضحية والاستهانة بالحياة 
فى سبيل كرامته ؛ وتلك صفات - ولاشك - تحمل هذا 
الشمب من أ كثر الشموب استمداداً للدفاع عن أرضه ونفسه » 
بلتجعله من | كثرالشموب شموراًبالكرامة وتمسكا بالاستقلال . 
وقد أدرك هذا أولئك الذين وضموا أسس الجاية الفرنسية -- وق 
متدمتهم الرشال ليوطى س غذروا فرنسا من الاسّهانة بهذا 
العنصر الميوى فى عر كش . 1 

والمتصر الثالت هو الدين » فالرا كجيون من أشد الأم 
کا بالدين الإسلاى ء وم یرکون إلى حد كبير ممنى التدخل 





e ازسالة‎ 


الأجنى فى الشؤون مرا كشية » ويفسرء ابن الشمب ق عر كس 
بأنه تدخل ینای عقيدته ودينه » وهو من أجل ذلك يعمل على 
أن يكون يح الإعان سلم المقيدة . وذلك ولاشك عنصر 
من عناصر الميوية ی ما كش . 

وعنصرآخر لا يقل عن المناصر السايقة قيمة ؛ وهو عنصر 
اللفة . فر اكش تشتممل لنة واحدة هى المربية » ومى بذلك 
تتصل بماضها المتيد » فتستمد منه الوحى والاإعان وتتصل ببقية 
الشموب المربية فى الشرق التى تكافح وتجاهد فى سبيل استكال 
استقلالما » وذلك من شأنه أن يحمل شمور هذه الأم كلها واتحداً 
حوقضاياها الاستقلالية » ويحملها تسلك سبيلاواحداً نحو المدف 
الأسمى . ولمل تاريخ المركات الاستقلالية فى البلاد المربية كلها 
يدلنا على قيمة هذا المنصر ومظهره . فاللمة المربية ‏ إذن ‏ 
ى السبيل الوحيد لاتصال مما كش بالشموب المرية اشرق 
اتصالا روحيا وماديا . 

ولسنا نمدو المقيقة إذا قلنا.: إن نأ كم الأأشيام تحيوية 
فى الشعب الراكشى هو المرش . فالمرّش التلوى فى من كفن 
عتيد فى التار ريخ » لأنه تاهز ثلاثة قرون كأملة . ومن أجل ذلك 
اتصل العرش بالشعب والشمب بالمرش » وأسبحا يمملان مما تلير 
البلاد الراكشية ومصلحتها ٠‏ وهكذا نحد الشعب يتعلق بعلكه 
الحبوب وخابسة فى أوقات الفزع » فيتحده جلالة اللك ويرفع عنه 
عدوان العتدين 

تلك هى عناصر الإياة فى مرا كش » وتلك هى الدعامات 
الأساسية التى تمتمد علها فى دفاعها عن استقلالما » وقد عرف 
الفرنسيون خطر هذه المناصر » فأرادوا هدمها حتى يتمكنوا من 
إدغال هذا الشعب تحت امبراطوديتهم . وعرف الرا كشيون 
بدورثم نية الفرنسيين فقاوموها بكل ما يملكون من قوة . 
وذاك هو جوهى الصراع بن الر ا كشيين والفرنسيين منذ سنة 
1 أراد الفرتسيون أن يفصلوا ما كشعنتاريخهاومهدموا 
خلقھا » ويحولوا یما وبين ديها » ويفرنسوا لنهاء ويقطموا 
ما يينها وبين الشرق المربى من صلة » ثم أرادوا أن يفصلوا يبن 
القعب والعرش ‏ 








ولكن الرا كشيين تشبثوا بتاريخهم وخلقهم » ثم دافموا 
عن دينهم ضد ( الظهير البربرى ) الشثوم سنة ٠۹۳١‏ » وقاوموا 
بزامج التملم الفرنسية التى طبقت فى مرا كش حتى يحتفظوا 
باللغة المربية كلغة رئيسية فى المدارس الرا كشية » ثم ثم يمماون 
على أن يضموا إلى الجامعة العربية » حتى يضمنوا بذلك اتصالهم 
بإخوانهم المرب فى الشرق . أما صلهم بالعرش وإخلاصهم له > 
فلا تزداد إلا توطداً وعواً . 

تيك خلاصة الصراع فى مرا كش طيلة ثلث قرن . وقد يجح 
الر ا كشيون فى الاحتفاظ بمناصر الحياة قهم » وم إذ يطالبون 
اليوم باستقلزلهم » فاا بريدون أن يبنوه على أساس متين من 
التارع واللنة والدين والملق . وذلك مايجملنا ثؤمن بأن مرا كش 
ستصنللا .:. وأنها حية تسیر - رغم ما ينتابها من نكبات = 
تحو الخحياة الحرة الكرعة . 


عبر الكريم مرب 





بادر بافنناة سنك سی : 


لر 


ارات 


وقر زيرت عل فصول ل تفر 
يطلب من إدارة الرسالة ومن الكاتب الشهيرة 
وتمنه ٠١‏ “قرش 











0 ارسالة 





من محاسن التشريع الاسلامي 


a 
الرعوة إلى ار‎ 

إن من أعظلم مثرايا الشريمة الإسلامية » وأبرز محاسنها ‏ 
إرشادها إلى اعم وسيلة لإسلاح الججتمم » وتنقيته من أدران 
الشر والفساد ؛ وخير أداة لإصلاح الأفراد والجاءات » وتحقيق 
التشافر والتعاون الاجتامى - تلك هى الدعوة إلىاللير + والأس 
بالعروف والنعى عن النكر الذى هو من فروض الكفاية » 
إذاقام به عض الأمة سقط عن الباقين » وإذا يقم به أحد آنموا 
جیما ووقموا فى حوب كبير » ول يكن فرض عين. فل يحب 
علهم أجمين ا ينىء عنه قوله عز وجل : « وما كان الؤمتون 
لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم_طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إلهم الهم يحذكونا » + ولأله 
من عظائم الأمور وعزائمها التى لايضطلم جا ولا يتولاها إلا من 
هر أهل لما - والأهلية تتحقق بشروط ال الام 
ومزاتب الاحتساب » وطرق إقامة هذا الواجب » ومعرفة 
الأحوال الختلفة وما يناسب كل حالة » فإن من لا يملم ذلك قد 
یام بمتكر » وينهى عن معروف ‏ ويفلظ فى مقام اللين » ويلين 
فى موضع الفلظة » وينكر على من لاريزيده الإتكار إلا عاديا 
وإصراراً - كا يشترط فى الوجوب القسكن من القيام به » غير 
أن الأ بالعروف يكون واجبا ومندوي - على حسب الأمور 
به = أما النحى عن التکر إفهو واجب فى كل حال لأن جح 
ما أنكرء الشرع حرام . 

وإنما وجب ذلك لأن سلاح إلامة فى أ دينها ودنياها » 
ون الفساد عن الأرض » وتقليل الشرور والآثام -- لا يكون 
إلا بأداء هذا الواجب ء فإن الظالين والفسدين ومرتكبى الآثام 
إذا تركوا وشأنهم - من غير تكير - استشرى داؤهم وتفاقم 
شرم » وكثرسوادهم ؛ فتقع الأمة ف بلاء عظم وسوء لامد له » 
وتبوء بسخط من الله وعذاب » وذلك هو الخسران البين . 

والأسل ذلك ما ورد الكتاب والسنة من تل كالنصوص 








اليسلطن الله علييتم شرا 
م٠‏ . وقال على رغى الله عنه : أفضل الجهاد الأ بالمروف 


التى جعت بين القوة والكثرة فى الدعوة إلى الأمس بالمروف 
والنعى عن التكر -- قال الله تعلى : « ولتكن متم أمة يدمون 
إلى المير » ويأعرون بالعروف وينهون عن التكر ء وأولثك 
م النلحون » . 

ولأنالأعر بالمدروف والنعىعن النكر - من أعظا. ام الو اجبات 
وأيمدها أثراً فى إسلاح الجتمع - مدح الله به الؤمتآت 6 مد 
به الؤمنين » وجمله من صنات الرجال والنساء معا » وقرنه بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وبطاعة الله ورسوله » فقال : « والؤمنون 
والؤمنات بمغهم أولياء بعض › يأمرون بالعروف » ويون عن 
النكر » ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويطيمون الله ورسوله 
أولتك سيرحهم الله » 5 8 

وجمل الله جلت حكته - قيام الأمةيهذا الواجب دليلا 
على تكن المير من نفسها ء ورسوخ خلق الإصلاح فيها فقال : 
د كنم خير أحة أخرجت للناس » تأمرون بالعروف وتمون عن 
اکر وتؤمتون الله » » بل أتبأنا - جل شأنه = أن من 
أسياب استحتاق بعض الأمم اللمنة أنهم كانوا لا يتناهون عن 
اتتتكريفملؤة 377 لمن الله الذين كفروا من بنىإسرائيل على لسان 
دادد ؤعييق بن مرام ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون » كانوا 
زج امتجيون ربكو شاد ابی ما كثوا شاددن ر 

وقال صلى الله عليه وسل : « من رأ ای متم متكا ره 
بيده » فإن إيستطع فبلسانه » فإن إيستطع فبقلبه » وذلك أضمف 
الإمان » . وسثل عليه صلوات الله وسلامه عر خير الناس» 
فال : آمرثم بالعروف » وأنهاهم عن النكر » وأتقام لله » 
وأوسلهم للرحم 4 » بل روى عنه أله جمل الم بالمروف 3 

عن النكر خليفة الله ورسوله فى الأرض » فقال : من أ 
بالمروف ونهى عن التكر فهو خليفة الله فى أرضه » وخليفة 
رسوله » وخليفة كتابه » . 

وقد ورد فى الحديث ما يدل على أن سنة الله فى الأمة التى 
فرطت فى هذا الواب - أن يسومها سوء المذاب » وألا يتقيل 
دعاء خيارها إذا سكتوا عن متكرابًا » فقد روى عنه = صلوات 
الله وسلامه عليه : « لتأعرن بالعروف » ولتنهون عن انكر » أو 
ارك » ثم يدعو خياركم فلا يستجاب 





(1) روى هذا الحديث بمبارات مختلفة لنظا » ولكها متحدة أو 
متقارية ممن - 





ارسالة ل 





توماس هو رز 


لالفرث فيبر 
لللاستاذ عبد الكر م الناصرى 
meee‏ 

کان توماس هوبز ( ۱۱۷۹-۱۰۸۸ ) الولود ی مالسيرى › 
من أعمال ولنشار » صديقاً خلم) لآل ستيوارت » وكان ذا حظوة 
عندثم » بفضل نفوذ تليذه اللو دكاثندس . 

وقد غاب فيلسوفنا عن وطنه 'ثلائة عشر عاما ء فاما عاد إليه 
انقطع للبحث والتألين2© . 

غطت شهرة هوب زكؤلف سيامى وأخلاق = إلى حدما - 
عل رة اجى ونان :وبتير اللق ‏ اسا اق 
Forerunner‏ إلى المادية » والنقد » والوضمية الحدبثة . 








() جم مؤلناته اللائينبة والاعجالاية 7[ واتترھا ۆ لازت @ 
Molesworth‏ في 11 علدا — لندن (وعداكح ماري . 
والئى عن النكز 6 ومست شى * الفائلقيق. علطلا القت 

غض اله 4 ع 

ولتقصيرنا فى أداء هذا الواجب س ظهر فينا الفساد التى 
جنى على كثير من آداينا الاجاعية » وعاداتنا الرضية » وأخلاقنا 
الإسلامية » فت ثوب إلى رشدنا » وتتقلة أحكام شريمتنا ؟ 1/1 
ينجم فينا رجال أشداء على الباطل والظم ليحيوا ما اندر 
من السّين القويم » ويجددوا ما رث من حبل الدين التين ؟!!» 
اللهم جد عزاعناء وابعث فينا مشبوب الحم لإحياء جد الإسلام 
ووسایاه وأحكامه ؛ وهب" لنا من أعمرنا رشدا9؟ 

مس أصمر القليب 














. تير أبى المود واليشاوى » وشةه : أبنفه‎ )١( 
» من الرسالة ص۷‎ ٠١ ٤ (؟) جاه فى الفال الابق للنشور بالمدد‎ 
5 بيش الأخطاء الطبية تمبححها قيا يلى‎ 5 
وعد العائنى أقلها وهو:ديار س صوايها‎ )1( 
. أتلها عدود وهو ديثار‎ 
(ب) على عخالقيه من القمة والكناب س صوابها : على عخالقيه من‎ 
. أل الذمة واليكتاب‎ 





: وعند الشافى 








يحد هوبز الفاسفة بأمها الاستدلال على المعلولات من الملل » 
وعلى الملل من الملولات 7 . 

والتفلشف هو التفسكير الصحيح ؛ ولكن التفكير معناء 
« أن تركب وتحل القصورات وامء»«مع » أنتجمعأو ترح » 
أن بحسب وتمد . فالتفسكير السحيح إذن هو تأليف ما يحب أن 
يؤلف » وتفريق ما يحب أن يفرق . وبلزم عن هذا أن الفلسفة 
ليس لما من موضوع سوى الأشياء القابلة للتركيب والتجزئة > 
وهى « الأجسام 2”6؟ . أما اللانكة » والأشباح والأرواح الحضن 
والله » فليست بموضوعات للفكر والمل » ولا شأن للفلسفة بها » 
وإعا هى موضوعات للدين والإعان » ومردها إلى اللاهوت ٠‏ 
وبحسب انقسام الأجسام إلى أجسام طبيعية وصناعية » وأجسام 
أخلاقية وسياسية » تنقسم الفلسفة إلى : فلسفة طبيعية ( النطق » 
وَالأتظأوخيا » والرياضيات » والفيزياء ) وفلسفة سياسية ( الأخلاق 
والسياسة ) . والتيزياء والفاسفة الأخلاقية كاتاما عل ری ؛ 
پوضوعه بالأجسام ءوآلته المس - المس الظاهى للاأول > 
والمسس لبان اليا وليس وراء عل اللاحظة 0 تاة روطم 
RE iG‏ 

إن هذه القدمات تسم موبز إلى نظرية فى الإدراك مادية من 
كل جبة . فالإدراك الباطن » الذى هو أساس حيائنا الفكرية 
وشرطها الأول » ليس "إلا شمورنا أو إحساسنا بقمل الدماغ . 
أن تفكر !هو أن حس اه»؟ . والعرفة تتسكون سن 
إشاقة الأعاسيس . والإحساس» )يمد » ليس إلا عركة مضل 
فى الجسم . ثم إن الذاكرة » التى تلازم الفنكر ؛ ليست شيشا 
أ كثر من ديعومة الإحساس ؛ فتذ كرك الثىء هو. إحساسك 
عا سبق أن أحسست به“ . ولیس من المكن أن تلل 
الإعساساتء ل رة بشن اقسا أا قيوض منادرة 
من الأجسام ومشانهة لما . إن أشباح الأجسام هذه ؛ أو على 
حد تعبير الدرسيين - « أنواعها الحسوسة والمقولة 6 » لا تقل 





De Corpore, P .2 )١١ 

1d, P.6 (¥) 

De Corpore (r) 

(4) يسمى حوبز الذاكرة بالخيال أو التخيل أيشا ( العرب ) 














1 الزرسالة 





بطلانا عن « الكيفيات المستورة » وأشباها من فرضيات 
القرون الؤسطى . وإتما الواجب أن تقول : إن الحركة البسيطة 
التى تثيرها الوضوعات الحارجية فى الادة الحيطة بها تنتقل إلى 
الدماغ بواسطة الأعصاب . 

وهوبز يقرر هنا حقيقة خطيرة » عرفها من قبل دعقريطس » 
وبروتاغوراس وأرستيس ؛ وهى أن الإدراك الحسى ذاتى بالكلية 
إن ما ندركه - كالشوه مثلا = ليس وضو ع خارجى ألبتة » 
وإنما هو حركة أو تكيف يحدت ف الادة الخية . وليس أدل 
على ذلك من أننا نبصر ضوءاً إذا تُطمت الميين » إذ ليس هذا 
الإحساس إلا تنيجة الهيج الحاصل فى المصب البصرى . وما 
يدق على الشوء بوجه عام يسدق على تميناته الختلفة التى هى 
الألوان . فالحواس إذن مخدعنا حين تلتق فى روعنا أن السوت 
والضوء والألوان تقوم خارج النفس . إن موضوعية الظواهوثم 
خادع »:وليست صفات الأشياء غير أعراض لاحقة بكياننا» وما 
من شیء موضوعی سوى المركة انی تثير فينا هذه الأعراضي» 
وهی حركة الأجسام الحارجية <° ...إن فيل وفيا لب ل أ 





(1) الطور الالية مترجة ( بلختصار ) عن القصل الأول من الباب 
الأول من كناب هويز الموسوم ( بالتنين )  :‏ 

« كل فكرة من فكرنا ناما هى ( تمثل ) أو ( بدو ؛ لمرض من 
٠‏ أعراض » جم أو موضوع خارجى فبذا الوضوع يؤثر فى حواسناء 
ومن دوع تأثيره تنأ أنواع الثثلات . فالاحاس إذن هو أصل جيم 
فنكرنا وتسوراها . 2 

« وعلة الاحاى فى الم الخارجى » أو الوشوع » الذى يؤثر فى 
عو الس » إما بلا واسظة ء كالحال فى الذوق واللمس » وإما بواسظلة » 
كالمال ف البصر والسع والعم ؟ ثم إن هذا التسأئير » أو الشغط » ينتقل 
بواسطة الأعماب والأوتار والأغثية إلى الدماغ والقلب » ويحدث فيهما 
«قاومة » أوشئطاً مشاداً » أو تحبودا ؟ وما أن هذا الجيود موجه « تحو 
الخارج » . فانه يبدو كأنه مادة فئمة فى الخارج وهذا « البداء » » أو 
هو ما يدعو الناس إحاسا ؟ وهو بالاضافة إلى البين ضؤء 
بالاضافة إلى الأذث صوت ء وبالاشافة إلى الأنف رأئحة ٠‏ 
وبالاضانة إلى اللدان طمم ‏ وبالاضافة إلى سائر البدن حرارة أو يرودة أو 
ملابة أو وة ؛ وساثر الكيفيات الى تسمى شمورا أو إجاسا . وى 
ذلك فليست هذه الكيفيات والأعراش في لاؤضوع نفه » وأا هي 
حركات فى مادته » وهو يؤثر بهذء المركات فى 1لاننا ( أعفاا ) الحسية » 
علىأماء شى . يبد أن ماععدث فنا » إماهوء فى المقيقة » جلة ح ركان = 














استدل بمده ۵ رکلی » ؟ بيد أن الأخير يسير بحجته إلى اللهاية 
فإنه بعد أن يبدأ عقدمات أهل الحس » ينتعى إلى إتكار وجود 
الأجسام » وإلى القول بإثثالية الذانية . أما هوبز فيقف فى منتصف 
تقبل الشك . 

أما النفس اناده أو الروح 581511 قإنه يحدها أحيانا بأنها 
فمل الدماغ » وأحيانا بأنها مادة أو جوهي عصى ؛ ويقول ىف 
ذلك : إنى أقصد بالروح جدما فيزياويا بلطف عن إدراك الحواس . 
أما الروح 3 اللاجمانية » لخديث خرافة . والتوراة نفسها 
لاتذكر موجوداً من هذا القبيل . إن الإنسان لايختلف معممناه 
عن الحيوان إلا بالدرجة ؛ إذ کلام كائن جمانى . وإذا کان لنا 
من مزية 20720436 حقيقية على المجاوات » فتلك هى النطق . 
إنا كهذه الأحياء الدنيا » لأخيار لنا فبا نفمل » وإنما تسيرنا 
جاك لإ تقاوم ؛ وليس للمقل يثير انفمال + ولا للمبادىء 
الأخلاقية بنيز جاذب مادى » أدنى تأثير فى إرادة الإنسان ؟ وإنما 
هنمدفوعة الي الي وما يتوقمه » وبالمواطف والانفمالات : 
با مي واليقض وار والرجاء . 

تع )ننه إن بالل الإرادى هو الذى يسدر عن الإرادة » ؛ 





الطريق » لأن شيثية راذاهءء المادة عنده عقيدة 


ولكن الإرادة نفسها ليست « إرادية » - إنا لا سلطان لنا 





ليس تنتج المركة إلا حركة ولا تبدونا هذه المركات شوءاً أو 
ونا » على جبة الوم فقط . وكا أننا ترى ضوءاً إذا فركت المي أو 
لعلمت » ونسم دوباً إذا سدث الأذن » فسكنلك سير الأجام الخارجية 
فبنا أمثال تلك السكيفيات يفمل تأثيرها الشديد ولسكن غير اللحوظ . ولو 
كانت الأصوات والألوان فى للوضوعات نقسها » لما أمكن فصلبا عن 
الوشوعات » مع أن هذا ممكن » کا هو مشاهد فى انماس الضوه أو 
الموت ( الصدى ) » إذ يكون اللوشوع فى موضم » وظبوره فى موضع 
آخر . وعلى ذلك فليس ال مس » فى جيم المالات ء إلا توما أصليا » عله 
حركة الأشياء الخارجية » وضنطها على ء وتا وآذاتا وآلاتا المية 
الأخرى « بيد أن مدارس الفلفة » فى جيع ديار النصرانية » تقول 
عقالة أخري » مصدرها بعش نصوس من أرسطو » فقول فى علة الرؤة 
إن العىء المرثى يرسل إلى كل انب « نوعا مرئيا » » وقبول البین لہ هو 
« الرؤية » وتقول فى عل المع » إن العىء السموع برسل « نوعا 
مسموعا » » يدخل الأذن فيحصل المع بل تقول في علة « الفهم » إن 
الديء الفبوم أو المقول يبت « وها ممقولا » » فاذا وج المقل حمل 
القيم لينا .وعدا كل هكلام لا ممق له ولا عصل فيه » .المرب 








ازسالة ۷ 


مائو ارنولد 
Mathew, Arnold‏ 
لللاستاذ خيرى حماد 
e‏ 


آراؤه السباسيٌ : 





كان أرثولد عافظا ممتدلا ؛ ورغما عن أله لم برشح وما ما 
لمضوية البرلان إلا أنه كان شديد اليل للسياسة . وقد ظهرت 
هذه الرغبة جاية فى السنين الأخيرة من حياته ؛ فلا نع يده من 
الأمور الدينية اشتفل ببحث السائل والشا كل السياسية معا 
استنفد قدما كبيراً من اهاه ووقته . وكانت له من 
وطيفهالمتكومية ‏ حك سياسية يندر أن توج دف أمثاله . 
ناهيك عن قدرته على استطلاع خفايا الغا كل المويمة وطريقة 
حلها بأسلوب منطاق عك » لاسا وقد امج وسار طبقإت لش 


تحاربه فى 


عليها » ولا يدلنا فها . لکل قمل سیب لكاي . والثائارن 
بالأختيار يذهبون إلى أن الفمل الارادى أو المر هو الفمل الذى 
وإث کان للقيام به سبب كاف » فإنه س أى الفمل -- ليس 
ضروريا . وتهافت هذا التعريف ظاه لاخفاء به . فإنه إذا ليقع 
حدث أو فل ما. » فلاأن سب كافيا لوقوعه لا يوجد . انف 
السب التكاق برادف الضرورة . والإإنسان » كائر الخلوقات » 
خاضع لقاثون الضرورة » للقدر » أو إن شئت -- لإرادة اله ؛ 
والخير والشر » بمد » ممنيان نسبيان » فالأول يرادف الوافق أو 
اللرضئ » والثانى برادف اللمكروء أو الغير الوافق . و «الصلحة6 
هى المسك الفصل فى الأخلاق وى كل شىء . أما المير الطلق » 
والشر الطلق » والمدالة الطلقة » والفضيلة الطلقة » فأوهام 
ابتسكرها المقل اللاهوتى » وما بعد الطبيعة 

إن فلسفة « هوبز » السياسية تتفق مع هذه القدمات 
الأنطاوجية . فالمرية ممتنمة عنده فى ميدان السياسة » كأ هى 
تمتنمة ف ميدان الأخلاق ؛ وميدان ما بعد الطبيمة . ونا اق 
للقوة » فى الدولة وى حال الطبيغة على السواء . وحالة البشر 








قرف عم جبيع سقائيم وأخلاقهم . 

ولكن أولى مهامه السياسية باءت بالفشل الذريع » فقد 
عارض بكل قواء قانون الدفن . ولكن جهوده السياسية كانت 
خائبة فطبق هذا القانون مدة طوبلة مت الزمن » وكان رهب 
تاج ال مک اللا كزى وبمارضه بسكل قواء » ماهد فى سبيل 
القضاء عليه جهود المبابرة » ولكنه لسوه حظه فشل لارة 
الثانية وباء بالحسران . ولتبرير سقوطه كتب قائلا : « لست 
أدعى السياسة » ولكتى شخص عادى أبصر هذه المالة الى 
تسود البلاد . ول يمتمد على نمار وأحزاب منظمة ؛ بل جاهد 
عفرده ليسعى فى إنالة بلاده قط أوفر من المدنية0© » 

وف مقدمة مقالاته الإرلندية نراه يكتب : « إن دهاة القوم 
وكبار الساسة ليعارضون قضول رجل أديب مثلى . ولتكنهم فى 
المقيقةالم يمارضوء إلا عند تخالفته لآراهم السياسية . وف الجدال 


التتيامى الذى حدث سنة ۱۸۸١‏ » رى كلا الطرفين من أنصار 


Poul Grnûld, F53) ( 


ألطبيمية عبارة عن « حرب الجيم ( ضد) الجيع » ر والدولة 

عى الوسيلة الى لا بد مها لقف هذا الصراغ ء اوه مخ 
حيوات الأفراد وأموالم فى مقابل خضوعهم لما خضوعا مطلقا . 
فا تآس به خير » وما تنعى عنه شر » وإرادتها هى القاثون الأعلى . 

لا ريد أن نقف عند هذه النظرية التى تقول بشرورة الحم 
المطلق » والتى هى النتيجة | 
نشير = فى ختام هذا البحثك 


لذهب المادة . وإها تريد أن 
= إلى أن هوبز يختاف عن ييكن 
فى ناحيتين هامتين : أما آولاما فحی أنه يقول بنظام ميتافيزيق : 
النظام الادى . وأما الثائية فعى أنه بمطى القياس قيمة تفوق 
قيمته عن بيكن . لقد أغفل هذا الأخير » حين جمل الاستقراء 
E‏ 

: الدور الذى يلمبه الإستنتاج فى الرياضيات . 

: الدور الذى لمبه المتصر الرياضى والنطر القبلى فى 
ا E‏ هنا فإن هوبز يقف موقت 
وسطا بين مذهب التجربة الخالص ومذهب ديكارت المقلى . 

(يتداد) عبر الك ربم الناصرى 























۱۸ ارس 





س واا الذاق فى أرلندة يمتزون باتتساب عدد من الأدباء 
والكتاب لزم ۰ 

وكل محاولة لتبيان آرائه السياسية تمد ناقصة إذا م تتناول 
عقيده فى الج الذاتى لإرلنده . فقد عارض 
الذاتى الذى صدر سنة 1883 » وكتب إلى جريا 
يحتج فيه على السياسة الحرقاء الى يرتسكبونها بسن مثل هذا 
التانون . وى هذا الاحتجاج راء يمدد الساوىء التى يرتسكيها 
القوم فى إرلتده وطالب بإزالها والقضاء عليها . واقترح إنشاء 
نظام حكوى فى إرلنده برتبط تمام الارتباط بالحتكومة الركزية 
فى لندن . 

وهذه الحاولات المديدة التى قام مها من الناحية السياسية 
لم تسكن كافية لإقناع القوم بشخصيته كسياسى بارع . قلم يصبح 
عضواً فى البرلان وتكن له القوةبوما ما لإدارة دفة الإنتيخات » 
ولكن عند وفاله رى البرلان يملن الحداد عليه ر مدة 
ليست بالقصيرة ؛ ما يدل على تارم بنظارياته إوآرآنه ال كان ليآ 
شأن عظم فى التأثير على أفكار التوم.».ووشمها فى الصورة 
التى بريدها . 

وق کرت يوك حر اشر اهناف فى بین 
إعطاء سائر الأم الستممرة حريتها وخاصة إيرلنده . ولكن هذه 
المرية لاتمنى انفصال هذه الستعمرات انفصالا تاماً عن الحتكومة 
الركزية ؛ بل نظل مبتدى بهديها وتسكن تھا . 

کنر ر 

إن من المعب علينا فى هذا القال القصير أن حاول تحليل 
جيع الكتب التى ألفها 'أرنولد من أدب وشمر وفلسفة ودين ٠‏ 
ولكنى | كتق بتحليل بمض مؤلفاته تحليلا موجزاً يظهر لنا 
نبوغه وعبقريته الادييتين . وهذه ااؤلفات هی : - 

١‏ - ابر ريس عبىعيل إثنا 

ظهر هذا الكتاب سنة ۱۸١١‏ يحوى بمضا من خير القصائد 
التى كتا الؤلف فقابله الجهور بفتور شديد مما كان يدعو إلى 
يأس آرنولد وقنوطه لولا التشجيع الذى قابله به الشاعريروبرت 














براوتینج الشهور . ويشتمل هذا الكتاب على قصائد عدة أهمها 
« أشمار ال ذکری © التى قالما فى رثاء الشاعى الحكبير ولم 
وردزورث . ومطلع قمیدته کا يلى : 

« لقدادقن جيتى ملد مدة طويلة فى مدينة وعن + 

« وقد شهدت بلاد اليونان جهاد بيرون الطويل ومونه 

« ولكن وفاة هذا المظم كانت منتظرة منذ مدة طويلة 
« لتخمد جذوة الشعر . 

« ما الذى يمكننا أن تقوله فى وصف وفاة وردزورث ؟ » 

وقد اجب براوتتج هذا الكتاب إعاب) شديدا'دعاه إلى 
إعادة طبعه مرة ثانية سنة 18317 . فكلا الوضوع والأسلوب 
كلاسيى جذاب وقدومق ارنولد أمبدوكليس وصفا دقيقا 
وأظهره بصورة فيلسوف بونالى ولد فى جزيرة صقلية فى القرن 
الماضلؤ كيل اليلاد وفلفته الباقية لدينا تدل على تضوفه وعلى 
حياة الأحلام التى كان مياها . 

والأغنية إلتى بنإشد أء بد وكليس كأنه بها لا تقل عن قصيدة 
( دفن عا ) فل الأوة والخيال الشمريين فعى نحوى بمض 
الأبيات الزائية كبقوله : 
ب فى الحصول على الحدوء النفنى . 

« ومع ذلك فإننا لا نتطلع إلى أنقسنا . 

د وبحب القضاء على التماسة والبؤس 

« يبنا لا حاول الإمتناع عن الشرور والآثام 6 . 

وأ كثر أبيات هذه القصيدة روعة هى أغنية غالسيس 
فى ناما ٠‏ 

« إن هذه الأمكنة لا تملح لسكناك أيها الإله المظيم أبولر. 

«ولكن حيث تلتق الجبالالذربية بصخور الشواطى والبحار. 

ويتممها بقوله : 

« لقد أ أبولو قائداً . 








« قد رغ 


« بفرقته الوسيقية المؤلفة من تسمة أشخاض . 

« فالقائد جيل . 

« وكل الأعضاء من أهل الباء » 

وجال هتين القطمين يتلخص فى ا<توائهما على بعض 
الاسطلاحات الشمربة ويختاز القطم الأول بأسلوبه الكمرى الذى 








ارال ۹ 





يکد اا الى اتن وال 

والقسم الثانى من هذا الكتاب يشمل علىأقصوصة تريسترام 
والفنانتين اللقبتين بأيو لت . وقد أحب تريسترام إحدى هاتين 
الفناتتين ولكنه اضطر إلى الزواج من الفتاة الأخرى : ول يكن 
أرنولد موفقا جداً فى سرد هذه القصة لأنه لم يتمها ولكنه جاء 
ها بطريقة جذابة . وبمض أبياتم! لا يسنا إلا تردادها لتشبع 
شهؤتنا باللزة التى يحنها مها : 

« إت صوتها ليملو على الضوضاء فيصل إلى أذتى . 

ف وأرى لألاءها من خلال الرماح التشايكة . 

« فتظهر ميتة حت غطاء الشباب والمنفوان » . 

وليس من المستحسن قراءة هذه القصيدة للقصة الى محكيها . 
.فعى أشهر من أن تقرأ فى مثل هذا الشمر الذى لا يظهرها بل 
يحافظ على غموضها وإسهامها . ولتكنها تقرأفنفها لمذءالأبيات 
الرائمة التى لا يحكن نكران قوتها وعذوبة أساويها - 





؟ - رس وسررراب 

أجع عبو أرنولد على أن هذه القصيدة من خير ما نظمة 
الشاعسن . وقد ظهرت لاول عرة سئة ۱۸١۳‏ تحمل بين ثناياها 
جالا طبيميا مبتكراً يندر أن بوجد فى قصائده الأخرى . فهى 
قصة بطولة أسيوية نظمها الشاعى فى قصيدة مرن الشعر الرسل 
متبعا فبا أسلوب الشاعى اليؤنانى المظم هوميروس فى إلياذته . 
والقصة فى حد ذانها رائحة ولكنها طوبلة » ولا يمكننى سردها 
فى هذه الرسالة لطو ما . ولکنما تتلخص فى مباززة وقمت بين 
والد وولدء وكلاهما يجه ل صاحيه . سقط الولد صريماً قعرفه الوالد 
وحؤن حز شديداً لتعله ولده .صم على الانتحار قشجمه 
الولد بقوله : 

« لاترغب يا والدى في الانتحار - يجب عليك أن تعيش . 

« لأ ن كثيراً من الناس خلقوا لاقيام بأمال جليلة فى حياتهم 

« ينا هناك كثيرون قدّر علهم أت يبيشوا متمورى 
الذكر ثم وتون 8 

« وإنى لأتوسل إليك أن تقوم بجلائل الأعمال التى كنت 

« اتوق لمملها تجن نصراً آخر ونفراً فدحياتك » 


: بقل أرنواد هوميروس فى سهولة وبساطة . فهذه القصيدة 
تحوى مشاعى خيالية روماتنيكية تمبر لها تضحية الشاب فى 
سبيل القيام بجلاثل الأعمال وعظائمها . فيموت ف الآوئة الأخيرة 
التى کان يطمح فما أن يصبح من كبار الحاربيت والأبطال 
مقتولآ بيد والده الذى يجهله ولا یمم وجوده . 


الاسم بورج 


فى هذه الرواية القثيلية نرىأونولد يحاول أن يجمل من 
بوليفونتيس ملكاقويا عاقلا يقوم جنير الأعمال للتسكفير عن 
الذتوب المديدة التى ارتكها. أيام شبابه . ولیکن أرنولد فى هذه 
الرواية موفق) تمام التوفيق لأنه لم يخلق فما شخصية مجتذب 
الجاهير وتأسر قلومهم . ومع أن أسلويها بونانی صرف إلا أن 
:قلبالاليزوق تفليده فى رواية ‏ الاطلاتتيد فى كاليدون » أما من 
حيث الجال والروعة فإن « ميروب » تقصر يكثرة عن سابقتها 
الیم مذي ماوسيا وعدم ترتيبه محوى روح فنية خالدة . 
فيرويلا قدا إبل ايح وهی لا وی الماطفة النى ببق ف 
الرواية الأخرى + 

وقد يححت الرواية يجاحالم يكن ينتظره مؤلفها وبيحت بكثرة 
فى الطبقا ت الراقية من الأمة » ييا طبقة العامة لم تأبه لا لمدم 
تفم الاراء الفلسفية المديدة الى يضما فما . وف التصائد 
الى تخويها أبيات رائمة خالدة . ومنها هذه الأنيات ۽ 

« إن الطناة ليجماون من البشر رجالا حسنى الأخلاق 

« أكثر مما يتظاهرون » . أو 

« إن تاجك ليقفى عليك ينا لسانك ينقذك ما يحل بك » 

أو الأربمة أبيات التالية : 

« اع هذه الضوضاء التى تثيمث من الشوار ع الأخرى 

« واسجع ما يحدث من قتل الناس فى مثل هذه القاعات 

« وعكذا تحسم أت کا كان والاك يشاء ويهوى 

0 أو تك فتجمل من أعدائك عبيداً مخضمون لأمرك » 
هذه الأبيات تخاو من القافية والوزن » ولذا فانها 
عدك كقتةالأشلوب م احتوائها لبعض الأفكار الألوقة . 











نا الرسالة 





هرا العام النغر ‏ 
هل ر ن کشف الفت امین عن سره؟ 
لللاستاذ فوزى الشتوى 
آذ 

الفبثامين وار ومین : 

2 مسجل الفيتامين فى هذه الأنام سفحة جديدة فى تاريخ 
الصحة اليشرية وعلاج المتم الإنسانى والروماتيزم ووجع الظهر 
وکل ما له صلة بتليف المضلات وتصلبها . وهو يطرق اليوم واديا 
جديداً غير الوادى الذى عرفناء فكلنا يدرك أهمية الفيتامين 
للاحتفاظ بااصحة ولكننا لم نرق السيب . 

ويدور الآن بأذهان الملماء سؤال : ما هى الملاقة بين كية 
الفيتامينات فى الجم والتفاعل الأ كوجينى مع أعضابه 
وعشلاته؟ 

ولايحول هذا السؤال فى أذهالهم أن برها ان إأد 








ولسكنا لو أردنا مقارتما مع غيرها من روائع الشبهر, لمدبت من 
سقط التاع . 

: مفارري فى اللفر‎ - ٤ 

ظهر هذا الكتاب سنة ۱۸٠١‏ ويمد من أحسن مؤلفاته فى 
عام النثر ؟ ف فهو الحور الرئيسى الذى برشُكز عليه نقده » وتمتمد 
عليه شهرته . ومع قلة انتشاره بين طبقات ات الع ؟ إلا 
جهرة النقاد أيحبوا به أعا إيجاب . وقد أحدث حركة جديدة فى 
عا النقد الانكليزى . فهو لم ينتقد ى كتابه هذا جهرة الكتاب 
ولكنه عم الآخرين كيف ينتقدون ؛ فوضم قواعد جديدة يسير 
علها إلنقاد فى البحث والتحليل . 

وف الطبعة الثانية من كتابه هذا كتب أرنولد مقدءة قيمة 
يخاطب فيها جامعة أ كسفورد خطابه الشهير الذى يقول فيه : 
.3 إنها ببدينة جيلة » صفحتها بيشاء ناصمة لم تلطخها ال مياء المقلية 
التافهة التى سادت البلاد مدة من الزمان » . 

» وق هذا الكتاب وضع أرنولد يعض قواعد فى عل النقد‎ ٠ 
. منْها ماهو مهم وسا ما هو تاقه‎ 





فرض خيالى » بل تدعمه حقائق واكتشافات علمية . وله قصة 
طويلة بدأت عام ۱۹۴۲ حين ا كتشف فيتامين ۴ . وخلامتها 
أن حيوانات التجارب تصاب بالشلل إذا حرمت مته . فإذا 
استخرجت عضلاتها اللهبة وجدتها خرمة كقطمة جين 
مخرها الدود . 

وقي تكيات ال كسوجين الى يستنفقها حيوان الهبت 
عضلاته فوجد أنها تتضاءف ميتين ونصقا عن الككية الى 
يستهلكها وهو ته ؛ ومنثم نبت الفرض الملبی بأن فيتامين 
© بحفظ أنسجة الجسم من الاحتراق بال كسوجين وعنمه من 
التأثير عليها . ويقمر عمل الأ كسوجين على مبمته الأساسية 
الى تير عتها لفان 
ناقرة ا 

تلن الملماء على أ ار كتاف هذه الادة أنهم وفقوا إلى علاج 
واجالات المتم فى الإثسان ويزيل الأسباب التى تقفى على 
الأجنة 4 بطون أمباتهم أو بعد ولادتهم بفترة سينة . 

کین لكك عالأدا نيمرك اه فويت مولار . 


تاره على 


ومن :شبروط النقد فى رأيه الرغبة واليل . فكل ما هو 
مرغوب حسن وقم والمسكس بالمكس . وفى هذا الكتاب 
يعرف مؤلفنا الشعر بقوله : « الشءر هو أحسن الطرق ف الدلالة 
على الأمور وأ كثرها تأثيراً فى نفوس القراء » 

ومن آرائه القيمة فى عام التقد .الطريقة التى خالها أحسن 
الطرق فى دراسة الشعر والتفكير فيه 0 
دارس الشمر هو الفسكر أو الناية . فالفكر هو الحقيقة الراهنة 
التى يبنى الشعر على أساسها . ولا شك أننا بعد مدة قصيرة 
إلى الشمر كالوسيلة الوحيدة لتفهم الحياة ودراسة مناحيها 
الختلفة ؛ فبدونه لا قيمة للملوم وسيأتى بوم عما قريب يحل فيه 
الشعر حل الفلسفة والأديان . فقدياً دعاه وردزورث بمخلاصة 
روح اللمرفة أو بالنتيجة التواة فى عالم الملوم والمرفة . وما الدين 
والفلفة إلا خيالات وأشباح حول جولاتها المبودة فى عام 
العرفة . وسيأتى بوم عما قريب ننظر فيه حوها نظرة الستخف 
الهمل فنشمر بشسخافتعا وقلة ما فيما من المدارك والمعلومات . 

( البقية فى المدد الفادم ) ری حار 















الرسالة 1 


واختار إلمالم ٠74‏ اعرأة يلدن الأطفال أسحاء » فلا يلبثون أن 
يتقضوا تحهم بعد سنة أو بضمة شهور . واتبع قى علاجهن 
اعطاءهن مقادير وافرة من زيت الحنطة الكريه الطمم وهو أغتى 
مصدر لفيتامين 6 . وتجحت تحربته ولكن إلى حدء فإن 9ه 
امرأة فقط تيس لمن القدرة على ولادة أطفال أسماء لا تتأثر حياتهم 
بالموامل المارجية . وظلت الباقيات حتفظات يسيرتهن الأولى 
انين الجل والوشع ويرين أطفالمن فى شهورثم الأولى ثم 
بارهم التراب . 

وجربه المالم مراراً فكانت النتيجة واحدة وم يصل إلى حل 
حاسم لجيع أطراف الوضشوع بل وجد الم سبيله إلى اتجاء آخر 
يؤدى إلى فكرة جديدة » فاوحظ أن حيوانات التجارب إذا 
منع عنها فيتامين ع تصاب بالشلل كا لوحف أن نشاط القردة فى 
تسلقها الأغصان يقل كلا قل تصبها مته حتى إذا وصل النقتص 
إلى حد معين رقدت مشاولة بدون حراك . 

وکان من الطبيعى أن تشر ح فإذا بيضلاتهاكالصفاء تتناويها 
الثقوب » وإذا الم يلس ناحية من الرَضٍ الغروق بتصلب 
المشلات فأبة علاقة بين الفيتامين وبين المضلات ؟ 


اجام مرب : 





والعزوف أن تصحيح المشلات والأعصاب إن اثقابتها مثل 
هذه الأعراض من السائل الى يسجز الطب عن إرجامها. إلى 
حالتها الأولى » فهى فى عالم الملاج بمثاية ساق يتقدها الإنسان 
ولن يفيد لإعادتها أية جرعة أو أى دواء ولكن فيتامين ۴ ارسل 
فى الملاء يسيصا جديداً من الضوء . 

هل آلام المضلات إنذار بنقصكيات فيتامين 8 ؟ 

إننا نسمى النهاب المضلات بأسماء ختلفة فا ن كانت ف الظهر 
سميناها لومباجو وإ نكانت ف الساق بعيناها روماتزما » ومنشؤها 
واحد . وهى بأنواعها وأحاثها الختلفة منتشرة بين الاس . 

وتوافر الذكتور شارلس ستينبر ج من أمريكا على البحث 
فاختار ++ مريضا وغذام بجرءات كبيرة من فيتامين ع فبرىه 
مم هه من أمراضهم فق مدة تراوحت ين نية أساييع وثلاثة 
وثلاثين ولكن آلامهم توقفت عقب الأسبو ع الأول . 


عى کرات الطقود" : 

وصادف الأطباء عقبة حول دون استخدام فيتامين ۴ على 
تطاق واسع فان الحصول عليه بالطرق الصناعية التى ١‏ كتشفت 
عام ۱۹۳۸ كانت باهظة التكاليف فيساوى الرطل الواح منه 
٣٣۰‏ جتبماً إلى أن ظه رکیاوی اجه هکان کان يشتغل فی تجارب 
تحفيف الأفلام فى مصانع كوداك . وكان بجرب إحدى طرق 
التجفيف فى أنبيق مفرغ من المواء للحصول على ضغط منخفض 
يساعد على سرعة النليان بدون ارتفاع كبير فى درجة المرارة ٠‏ 

وف أحد الأيام كان هكان يسير الموينا فى طربقه فوقف 
قبالة أحد الحوانيت يرقب ممروضاته » وهناك شد زجاجات 
زیت كبد الموت » فأحس بالقىء يتولاء » إذ ذ كر طفولته يما 
كانت أمه تجرعه مادته الكريبة التى عافت نفسه طممها ورائحتها 
ذا قد : 

ح لماذا لايستخرج الفيتامين الميوى من هذا الزيت 
الور اذا للم يجميه الملماء فى أقراص صغيرة يبتلمها الإنسان 


فلا تعلولى أشاؤ. £ 


وشثلت اافكزة اله » فا كاد برى الأنبيق الفرغ من المواء 
حتى طرآت على ذهنه تجربة : فلماذا لايل ذلك الزيت فى الأنبيق 
فيتيسر له الحصول علي مبتفاه دون أن يقتل فيتاميناته ؟ وع 
إلى الحانوت ثانية » فاشتزى زجاجة من زيت كبد الحوت » وعاد 
مها إلى أنبيقه لينفذ فكرته 

ونجحت التجرنة وولدت صناعة جديدة » وافتتح مصنع 
كوداك فرعا جديداً لتقطيرالزبوت » فلا أعلنت المرب وحرمث 
الولايات المتحدة من حيتان النروځ وزیا غذت الصائع الشمب 
بالفيتامين الستخرج من أسماك الياء الأمريكية 
س لفات الصائع : 


وتحول « هکان » إلى فيتامين ۴ يحرب استحشاره » 
وكان هدفه الإنتاج الرخيص المين . وكان من اليسي رأن يستخرجه 
من زبوت المبطة » ولكنها كانت غالية انعا يتعذر معه إنتاج 
الفيتامين يأتمان ميسورة للفقراء ورقيتقئ الحال 

وقكر فى زيوت النبانات وأعمها حبوب الصويا والفول 


r‏ ارت3 





السودانى وبذرة القطن . والمروف أنها حتوى على واحد فى الألن 
من فيتامينات 6 » فللا مرت فى عمليات الحزم والشغط » وجد 
أن فيتامينها قل إلى النصف » فأين ذهب النصف الآخر ؟ 

ووجه همه وم أتباعه إلى مبملات الصانع الى تستثل هذه 
الزبوت » فوجد النصف الباق قد تسرب إلى قاذؤراته ومهملاته 
من أوراق لف ونباتات حزم . وإ ىكل مكان انتقلت إليه المبوب 
أو زيوت . 

ومن هذه الخلفات التى تمودت أن تلقها الساتع ( كربلة) 
استخرج مادته المينة بتقطيرها بالأنبيق الفر غ » فهبط تمن رطل 
الفيتامين من ٠٠١‏ جنها إلى عشرة جنهات . ووجد الناس وفرة 
من مادته كا تيسر للاأطباء وسامل التجارب ما يساعدثم على 
الاستمرار فى اعام 

ويحتاج جسم الإنسان من هذا الفيتامين فى كل بوم إل كية 
تتراوح بين ۳۰-۱۰ ملليجرام أى ما لايتجاوزغنه بضمة ملبات 

وكثير من آلام الظهر والفاصل انتج من ألا اعلا 
أخرى ليست وحدها كفيلة بإلقاء الريئقن.ق فراع » ولكق 
إحدائها للام يازم الريض الفراش حموزا ونين 6 افكان م 
الباحث الرائمة أن عو أولئك الرضى بحبوب فيتامين 55 قزالت 
آ لامہم وعادوا إلى امام 

ويكثرفيتامين تا فى ردة القمح والحضروات » ولاسيا أوراقها 
والإإكثار من التنذية يها مفيد جدا الحوامل وأطفالهن . ويمد 
حيوي) لصحة الأعساب والمثلات » ولمل هذا البحث يضر 
عادة المرشعات عندنا من الإأكثار من أ كل الفجل والجرجير . 





قر مير لامر : 

سجلت إحدى شركات صناعة أقلام المبر » قلا عاديا 
جديدا يستطيع الكتابة فى الا: على عمق خحسين ألف قدم فلا 
يؤر الاء على الحروف ولا يزيل الداد . 

ويتفذى سن هذا القلم بنوع جديد من الداد جف بمجرد 
ملامسته لورقة أو قطمة قاش أو أى مادة صالجة للكتابة . 
ويصلح خزانه لتغذية القم مدة سنة كاملة يتغير بمدها بمخزان 


جديد, 





ولهذا القم أهميته نى أ كتشافات أعماق البحار » فكثيرا 
ما كان النواسون بفقدون حياتهم تتيجة لحوادث تحدث لم وثم 
فى الأعماق فلا يدرى أحد ماذا حدث أو الأسرار التى رأوها فى 
الأعماق وبواسطته يدوثون ملاحظا ًم فيستطيع زملاۋ م ممر فیا : 

ومن الطبي ىأن فائدته قد تعر ادنيين » فكير من ستخدئ 
أقلام المبر يتشايقون من عمليات ملثه يهن بوم وآخر » ولكن 
مثل هذا القلم سيوفر علهم ملاأء عام كاملا لا يخشون فيه 
تقاد مداده . 

غصر لمر زه تسر 1 

بيدأت الطارات الأمريكية مهم بتنظم حركة مور الطائرات 
الدنية فتضع فى طرقها علامات لسير الطائرات والسيارات . 
َالمروقل أن الطائرات تحتاج إلى طرق خاصة لمبوطها' ولوشمها 


فاللطائرما . 
اتيأعبريكا أن يقبل شميها على الطيران اقباله 





وتنتظلر شب ړکار 
على اللایارآت فيطبح/لكل فردين من السكان طائرة کا هى 
الال في بالسياراتم, ,وتسم مصانع الطاثرات أنواءا من ذات 
الرا كبين » مها يصمد عموديا وما يحتاج إلى مسافة لسيره ٠‏ 

وقد وضع مطار لاجارديا لافتات يديرها رجا البوليس کا 
يفملون حع السيارات . وهذه اللافتات 
يأمربسير الطائرات والآخربوقف الطائرات ويسمحللسيارات,السير 

١‏ ملا لبيل بالطائرة 


وتتتج شركات الطيران البريطانية طائرات صغيرة تصلح 
لتقل ٠۴‏ را كبا أو حولة طن من البضائع ولكن عملهاسيقتصر 
على السافات القصيرة . 

ومدى طيران هذا السفن الحوائية 45٠‏ ميلا تسيرها بسرعة 
6 ميلا فى الساعة ويتكلف مسيرها ٠١‏ ملم فى اليل الواحد . 

ويقول غواة الرحلات الخلوية إن هذا التوع صالح جنا 
للرحلات الخلوية وأعمال الكثافة لأنها مصنوعة مثل سيارة 
تقل كبيرة يسهل حويلها لشتى الأغراض . 

فوزى الُتوق 


مؤلفة من جزئين أحدها 


ارا 1 





لأستاذ كال قحي 
نأربع يشجوالقلوب دثورها حمل أهاوها وأقوت قصورها 


منازل کر بانت بأمن وغبطة 
تميّفها الوتال وى فاصبحت 
تم درست من حسنها کل لحة 
واولا يد للحرب ما غيل أمنها 
سلوا : أبن أوربا وماشاد أهلها 
وأبن راض اث منهن كرمها 
وأبن صباياها الملاح سبوافرا ؟ 





ونازلها غانی الميون قريرها 
بلاقع مبتاج الدموع قبورها 
إذاذ كرتها النفس هيج قميرها 
ولا باعد السبار مھا سرورها 
وأبن.ممالها الفساح ودورها ؟ 
وأن دنان طاب فها عصيرها؟ 
وهل حب ب الأقارإلاسقورها؟ 


ساهدث فما للقاوب منازه أضاءت ليالها المحسان يتورها 
لسرعان ما جال الردى فأد الها كأن یکن رىالقلو بحبورها 
سلواغائل الأراعويسألالردى ام عن مو إ3 زماجا عورا 
تکهازهوالقو ی فاوفضت“ جواوح تفتال الام مقورها 
فأبن ليوث يتق الده بأسا ‏ إذا ما وأنت هر /التاكا زتيزها 
تباقى بها الجرمان حتىتيددت _ حزائق أسرى لا يمد غفيرها 
وما الماشتون المرب إلا عصابة 

إذا كنت" فى الأرض فاضت شرورها 
وليسالذى يتعبد الحلقبطشه ‏ بناج إذا ما غيظ بوم شمورها 
فهل "مبلغ عنا نى مصرعصية موا أ أن تتباح ثنورها 
بأنا وقد حكنا لمم خي ر”مسمد إذ الحادثات الدم طم تكيرها 
نذكرم والمرب أخدوقدها با قطمواوالحرب ذاك سميرها 
5 أمنا ومالا وأنف يحل عن الحصرالقليل وقيرها 
ولا دجا ليل المطوب وأشرقت تناتهم” أن 'يستلان عسيرها 
مدنا لمم راح المولة تناشدم حتى اتحلى قطريرها 
وإنوردت أجنادمحوضوقمة فتحن هماخف الخطوط ظهيرها 
متحنام من قوتنا ونفوسنا ‏ فهم أمةجازت وتحن جسورها 
ولإتنس مصردورها إذتقوضت وغيل بهاولدان مصروحورها 





(۱) أوفس : أسرع . 


تماورها (الأعداء) بضمة أشهر ولم تك إلا الدهرطولاشبورها 
طوائرث مجتاز ألماء مقيرة ألا شدما راع التفوس متيرها 
إذا زارت هب الرقود كأنما دعام إلى بوم القيامة صورها 
اسان رغلا نتن وروعت عقارا وشیا جل وقررها 
إذاقوشتمن لندزبمضدورها على الرغم ما ذاد علا نسورها 
فق مصر أمثال لذاك عديدة إذا أنصفت لا يستقلكثيرها 
ولاسطا (روميل”) سطوة ظافر وان من‌المهواة حينا شفيرها 
وقفنا لمم دون الحوادث وقفة تنتت بها الام وصريرها 
وکنا لم أعوان سدق تحاشدوا علىالحنة اللكبرىفهان خطيرها 
صيرنا لما حتى تبلج رما وآذرن النصر البين بشيرها 
+ 4# 
فياحلفاء اليل أبن موائق منمقة ألفاظها وسطورها ؟ 
صدخمء مها فوق النار عذبة #صدحتفوقالنصونطيورها 
كانت اغلا ساتنا عذب نه كقائة ”حى فتداب عيزها 
فه لحا تحقيق الذى قد قطمتم” وآن لصر أن يبين مسیرها ؟ 
ولسنا كإناكنا الخ نيانة سوىأسدغيللا كراوظهورها 
أتتتيتها'"أحرباعرأ0إذاائمت عدانا ولم يمد الأبإعد خيرها 
وكيف يذيق اليل أولها لفلى أله وينتال الرجاء أخيزها ؟ 
على أننا ترجو اعتدال أمورنا وحق لمصر أن تصح أمورها 
se‏ 
بی مصرإنالأرض‌خیس‌ضیاغم ‏ فهل اتم مثلالضماف ورا ٩‏ 
حيتمحياة السنتينلتنصروا ‏ قشية قوم لا “يضام نصيرها 
فها هى ذى أمنية النسرحتقت وجلجل فىسمعالوجود تضيرها 
ولا رآ إلا أن تهبوا جاع فاصلحت دارتشظىءشيزها © 
انا وطن حز تريد حياته م سی عملاق الدنا وصئيرها 
وأنفسأحرارإذا سيم تالأذى رأىعسلاصاب النون غيورها* 





وإنا وإث نيأس من الشيب إذ جروا 
لإحراز أسلاب 'يذم حقيرها 











كان الأستاة عادل حزة يدير من الحامين العروفين فى دمشق 
وكيلا لجاعة من هود فلسطين فى قضية عهمة فى كلة الاستثناف 
فى دمشق موشوعها ملكية قرية على حدود سورية له مها فائدة 
اقتاج کی فلا تروت امات آل رازاع 21 
يمد يجوز له السير فى القضية » فكتب إلى موكليه أنه قد عزل 
نفسه من الوكالة تنفيذاً لفرار الجاممة المربية وأبلئهم وجوب 
حضورم بأنفسهم الحاكة » أو توكيل غيره ٠‏ وأله مرجع إليهم 
الأجر القدم الذى دوه له . 





أنخبرنى بذلك » فرأيت فيه مأثرة تستحق أن تنشر ف الرسالة 


مجلة المرب ؛ وقدوة صالحة يقتدى با »ونا أنعارها لبك آله 


بإتحابى و[كبارى . 
على اللتطارى 

لفينا شباب بمجب الجد فملهم ثم روح مصرف المياة وثورها 
فيو بی مصر دعت کم 4 وما غی رک من جور عاد يجيرها 
سراعا سثار النيل لبوا نداءء فقدخذلالأوطان قا كبيرها 
وما غيرك ينتاشها من.عذابها ويطلقها من بمد ما ضاق نيرها 
افتكولوا الماجيش الحلا ص إت نقوس زكتحتىأضاء طهورها 
بنى مصرقد حان التفاتلإخوة © تبت من البلوى بحر سدورها 
إذا المدلم ينظظم بی مسركاهم ‏ فأقرب شو أن يجوع فتيرها 
يحبت » وهل مسر إلاتجائب إذاخطرت فنفس'حرتثيرها ؟ 
اللسانمين المي والب سكسرة” وخرقة جلبابتهاوت ستورها 
وللنامين الترفين نميمها وآ كالما موقورة وحررها 


و 
وللشمب منها فوأمها وشميرها 
إذا انبجستأعياالجهودمطيرها 


کال تھی 


لمم بر مسر طاعمين ومد 
ألا مصلح فينا فيدرأ ديمة 


درق العين يمن : 
نقل الأستاذ الملامة النشاشيى (فى عد الرسالةة5) 

قول الزخشری :« إن الزرقة أبنض شىء من ألوان الميون 
إل المرب ...© 
والحافظ السخاوى والخدث المنجاوق يقولان : زرقة البين 
ين » ذكره فى الجامع السثير عن أبى هريرة بلفظ : الزرقة فى 
المين يمن » قال الناوى : أى رك ... قال الشاعن : 

وما عليك أن تكون ازرقا 
کا ی ( کف الغا ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديكف 
على ألسنة الناس للمجاوق) والقاسد المنة للخاوى 


إذا تول عقد شىء أوتقا 


ر سيوم 
- الثفار. في اررُّربٍ : 


النفاق في الأدب رى على سن النفاق الاجماى سواء بسواء » 
فک أن النيين أسريقرارق عاملاتهم الكلامية الكاذبة ؛ أسرف 
الأذباء ف رانء النَحَمل ولجأوا إلى الكناية والجاز » واستمملوا 
الحنات البديمية ليخفوا المنى الصريع الذى بريدون . 

ولا كان كذلك الأداء فى عهود الأدب الزاهرة ؛ وما زلنا 
تق مكنا شققنا كتاباً ملكتب القديعة » على العانى تلتمع صر يحة 
وانحة . ولا مشاحة فى أن المهود الماضية كانت عهود تماسك 
خلق » والوازع الدينى أشد ما يكون أخذاً للناس فى أسباب 
المياة » فإذا تزع الأدباء فى هاتيك الأزمان إلى الصراحة التى 
نستهجنها اليوم فى كتب الأدب الحديث » فإنما يحمل ذلك على 
أن الكتب لم تكن متداولة قدعاً إلا بين الحاسة » فلا خطر ولا 
ضرر من شیو ع بعض ما فها مرن ألفاظ قد بأباها الذوق 
أو يأياها المرف . 

أما الآن » وحن فى عصرتزايل خاتى » فلاعرية فى أن الذوق 
لايستسيغ كثيراً من الألفاظ كالى استمملها الجاحظ مثلا فى 
كتاب الميوان أ وكتاب الحاسن والأشداد ء ذلك لأن هذه 
النكتب أمست فى متتناول الناس جميما.» يطالمها الأستاذ ويطالمها 
تلميذه » ومن ثم يكون الضرر فى الشيوع . 








ê اة‎ 





غير أن لاتاررخ حرمة » فينبتى ألا حل كلة عل أخرى » ولا 
محذف لفظ ليظهر مكانه خاوياً ويكتب فى هامشه مثل هذه المبارة 
« كلة تنانى الأدب » أو غير ذلك ء فالحذف هنا لايتفق والأمانة 
الملبية » وقد يذهب القارى' مذاهبشى فى تأويل اللفظة الحذوقة » 
فيجىء الضرر على حين قصد الناشر النقع . 

لقد قرأنا كثيراً من السكتب القدمة الت أعيد طبمهاوتصوييها 
ففزعنا الكثرة ما حذف منها من المبارات « النابية » أو « الى 
تنا الأدب » » فاشطررنا إلى الرجوع إلى الطيمات القديعة 
المسوخة الطبع والشوهة المروف » فوقمنا منها على الأسل 
القريب . ولملنا لا تمدو الحقيقة إذا ما قلنا إننا فى كثير من 
الأحيان لم نر نيواً ولا خروجا على الأدب الألوف . 

على أن لامم حقه » وهوفوق الأدب » وقوق الذوق».والناس 
لايجترثون على حذف لفظ من ألفاظ القرآن الكرم أو الكت 
القدسة الأخرى » ولايطمسون ألفاظ) ف اطوع ارين وة 
قصاراها أنها لا تنسق والمصرالحديث زئ انا فين أن يتوا 
على أمائتهم تلك فى نشر الكتب القديعة » وَلنننعىئ؛ أؤلإلاتباع 
من الحن الصرح ٠‏ 
e‏ فر وکر : 5 

الوا : إن إدارة ممع فؤاد الأول للنة النريية رسك تعفر 
عن مصير الستشرق الألانى الدكتور فيشرعضوالجمع منذ نشأته 

ولقد عرفنا الدكتور فيشر عن كثب بوم کان کاتب هذه 
السطور فى عداد موظق الجمع » فإذا هو رجل ذرف على السيمين 
ضربه الشلل فى فكه الأسفل » إذا تكلم فلا يكاد ييين . 

ولقد كان الدكتور فيشر أظهر الأعضاء الستشرقين » حين 
نهد لوضع مسجم لنوى تاريخى يبدى تحولات الألفاظ المربية 
خلال القرون ٠‏ 

ولقد نذكر أت كثيراً من اللنوبين شجبوا عمل هذا 
الستشرق الكبير وسعمنا الرحوم الشيخ أجد الإسكندرى يقول 


عنه إنه عمل لا يتم » وقال غيره متكا إنه « مشرو ع نازى © ! 
1.۹4 





بيد أن كل أولئك لايذهب يحلال هذا العمل » ولو أنه تم لكان 
مفخرة لمر ولجممها . ولا ريد أن يصرف غياب الدكتور فيشر 
الجمع عن إكال عمل يستحق الكال . 


: رلوارہ ابن الرومي‎ - ٣ 








أشدرت وزارة المارف قراراً يتأليف نة جع دبوان ان 
الروى وتعره مضحتح) . وهذه اللجئة مؤلفة من الأسائذة : كامل 
كيلانى » وعد شوق أمين ؛ وتمد جبر م وود لطن . 

والأديبان الأولان غنيان عن التمريف » وأما الآخران» فقد 
غلب عليهما التواشم الملى قلا بكادات. ظلهران للجمهور فى 
كتاب أو مقال . ولمل هذء هىالساعة الأولى للتمريف بفضلهما 
ونكجلاأدينهما بين الماسة والجهور . 

وأول ما قرأنا دبوان ابن الروى إغا طالمنا النسخة التى 
ترك ملاعا الأديشٍ الكبير الأستاذ كامل کیلانی » أذاعها 
على الاش اام اليا والفراغ » بوم انصرف هو لادب » 
وانضرف تيرم لذ اللياة وأطابيها . فإدا اقتنص له الكاشحون 
بعض الآخذ فسبه أنه كان أول التصدين لعل لا قدم عليه 
سوى الثامرين الشجمان . 





( الرمل) «مهور هاب الآ 


تكونت هيثة من بعض خريحى قم الفلفة بجامعة فؤاد 
الأول قوامها الأسائذة : أنور فريد » وسميد زايد ؛ وعمد إمام 
الموت » وعمد عمد وهبهء باسم « نة النشرالفلسفية » » سهدف 
إلى تشر الدراسات الفلسقية التى ترتبط محياتنا الواقمية ارتياط؟ 
وثيقً » وذلك عن طريق ترجة وتأليف بعض الكتب وإذاعة 
بعض الحاضرات . وستظهر با كررة أعمالما قريب » وى ترجة 
سلسلة السكتب السيكلوجية التى تصدرها حلة « بسيكلوجست » 
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Lose حازم‎ 


للاستاذ عدلى طاهر نور 
یت 
کان 
س مأذا ياحازم 8 


كانت حنان نستلقية على المشب تنظر إلى السماء بمينين 
خالتين وقد شبكت يديها نحت رأمها لتت صلابة الأرض » 
وسقط .شمرها الفاح متدرجا على ذراعها الناصمتينقالمضرة 
الناشرة فا كسب مآ لف هذه الألوان وجهها جالا بارعا » وكان 
حازم مشطجما على جانبه بالقرب منها يتبث لامشب وعل يشفتيه 
ابتسامة الذّ كرى . 

مالت حنان برأسها قليلا لترد على 
با حازم ؟ » فقال: 

- هل تذ كرين بوم تعارفنا » حي قدمت إليك فظللت 
مسكا بيدك وقد مهزتنى صورتك وأذهلنى جالك فل برد إلى 
صرانى غير خضب وجهك وت الأسدقاء ؟ ا ها من لظلة 
لاأنساها ! فقد ثاه الطرف فى صفاء تقاسيمك » لا يستقر على 
جال حتى يحذبه جال آخر . وهل نذكرين ذلك اليوم » حا 
ابتعدنا عن الأصماب فوق القمد حت الصغصاف ؟ ك بقينا طويلا 
فى صمت عميق » هذا الست الذى يخدر الحواس وينشط النيلة 
ولايقطمه غير اختلاس النظرليفذى اليال . وتلك اللحظة » هل 
تذكرينبا يا حنان ؟ تلك اللحظة التى تقابلت فما عينانا خاول 
كل منا أن يحول نظره ولکنه ما استطاع . فقد شخص يصرانا 
وتخضب وجهانا من الفاجأة » ثم ابتسمنا فكانت الابتسامة 
إ5 بالعلام . 

أغمشت حنان عينيهًا تستميد الاضى وقد أشرق وجهها 
بنشوة الذكرى » وامتلا” صدرها باز الرؤية .,وصعت حازم وعاد 
يعبث بالمشب ويستنشق النسيم اللىء بالذكريات ^ وهاج قلبه 


ندام جازم وما : « ما ذا 









بالحب فنطق يقول : 

- لاشك يا حنان أن حى لم يخف,عليك . فكل 
ماق ينيط بالناطفة ا ولكن مل تلن قدو إن لمرأة 
تأسر الرجل يمال خَلقها أوحسن خّاقها ؛ وأنت ياحنان 
قد جعت الجا ل كله . ويزيد فى ولى ما بك من سمو ساذج يصدر 
من القلب . فلست كن شاهدت من النساء يتصنمن السمو فى 
نظرة أو لفتة أو مشية » فلا يمدو الأ الظاهس . إن ما يك من 
فضائل با جنان يسحر لى ويلك قلى . 

فاغتدلت حنان وغيناها تفيضان حا ». وقاك وصوتها 
يصوحه الوجد : 

- وأنت يا حازم . أما تمرف أنك سيد قلى ؟ لست أملك 
لماعت بق اق عى 8 ولتكق غير اشير افاي 
ی في حیاتی ؛ فطيفك يلازمنى فى بقظتی وأحلاى . وف 
لأشرض لبمدك وأسمد بقريك . آ: يا حازم إن حى لك لمظم ! 

> إن روحينا ياحنان قد امتزجتا ؛ فا من قوة تفرق يننا . 
FEET‏ . ا أستطييع أن | كم سنادق فانا أرددها 
لكل اما طول » للشجرأوالطيور » القمر والجوع . وأوحى بها 
إك اكلم يعاق تعبط الأسارير وتبتهج الأنفس . ما أجل 
المياة إذا ملااها ا لمي والسمادة مما -. وسكت حازم اة 3 
بدت فعينى حنان سحابة حزن|تحدرت دمماً . وهيل ثأنصاح : 
س حنان أنت تبکین ؟ بالله أما تفصحین ! فك لحت هذا 








, الشجن يكر طرفك ويؤلم قلى . ولكن غبرة السمادة جارفة 


فا کان ألى يدوم أطول من خفقة » والآن أ نت تبكين فا أستطيع 
سرا . باه یا حنان ما ذا بك ؟ حدثينى . 

لم تستطع حنا لب الدمع فقامت تحرى وارحت على 
متمد قريب نذرف المبرات . وأسرع حازم وراءها وجلس يجانها 
بحقف دممها ويخفف تأئرها : آنا آسف يا “فا أردت أن 
أثير ذكرئ أو أنكا' جرحا . وإنما ظننت أن الافضاء بذات 
الصدر برقع عن النفس الجل . هيا يا حنان . انسى كل شىء ولا 
تفكرى فى غير حبنا وسعادتنا . 

فأجايت حنان على الفور:2 لاياحازم ‏ يحب أن تمل . فأنا ٠.٠‏ 
ولكن البكاء غلا فلم تنبس بئير شهقة . فدت يدها إلى حقيبتها 
وظلت تبحث فبہا وهی لا تستطيع السكلام ولا تنقطع عن البکاء 














VY الرسالة‎ 


حتى أخرجت ( دبلة ) ذهبية وشعتها فى بنسرها الأيسر . وكان 
حازم یتیمها بنظره مشدوهاً » لای ما تفّمل ؛ ولكنه سرعان 
ما صرخ فزعا : « أنت ياحنان . أنت ! » فأحابت حزن عميق : 
« نعم ياحازم . تلك مشيثة القدر » وساد سكون طويل أثقه معت 
الطيور كأنها أشذقت منالتغريد على قلبين بتعذبان . ساد السكون 
قبدا صوت حازم التصاعد فاجما برسل القشعريرة إلى البدن . 
يا حنان ؟ ل تركتيتى أندله فى حبك ؟ لم هذه القسوة ؟ ثم 
أمسك بيدها متوسلا:« قولى إنك تمزحين .. قولى إنك لإتتزوجى. 
قول لى أى شىء غير ذلك » . ولكن أصابمه للست الدبلة ذب 
يده بشدة وابتعد ءنها قليلا وهو ينظر إلها نظرة الأزن والنخب 
والحب اللاب 

واندقمت حنان تقول : « أنا شقية يا حازم . فلا تقس على 
ولا تزد فى شقالى . أواه ! لو عات ک قاسيت ؛ وسبرت حتى 
مل الصبر . أرهف الله حساسيى إلى حد الرض فم أنم دتيلى 
بسعادة . وكان شغ بالطالمة منذ جر شبانى طريقا إلى الشقاء » 
فقد غذيت عقلى وقلى بأعلى الثل وأجل الأحلام 7 انتا تة 
الواقع قاسية وتبدد أوهاى مؤل. وغشينى ثم من أليأس ذأجِادت 
إلى المزلة ة وانطويت على نفسى حتى أذوانن الصتم وى ا مزالو 
وأزعج أمرى والدى” ففزعا إلى الأطباء برجران لی علا » 
ولكن همات أن ينج دواء الجسد فى شفاء النفس » فقررا 
آخر الس أن بزوجانی . واستقبلت حیاتی الجديدة مهدهدق 
الآمال وتغمرتى الأمانی ؟ فقد كان قلى سيقو إلى دار هائئةبرعاها 
زوج حتون وييهجها أطفال عزاز ؛ ولكن جدى العاثر كان 
یلاحقی فكنت كالظمآى فىحراء » أنشد السعادة ومی‌سراب 

أحببت زوج لطيبة أخلاقه » ولكنهكان يقتل حى بإععراضه ؟ 
فقد ظنى عشقه لعمله .على كل عاطفة . وما كان یی فی أ كثر 
من عناية الثرى بتحفة تحمل بهو منزله . والله آعم كم حاولت 
:أن أوجد لنفسى فى حياته أثراً ‏ ولکنه ساعحه الله كان يمتقد أن 
سمادة الرأة أن تنم بفاخر الزيئة وأن تفوز بحرية التصرف . 
فنسى أنالزواج ألفة يوحىها الحب التبادل » وأن المشرة الخالصة 
لا تتحقق بغير صيانة هذا الحب . تى أن الزواج شرع للصحبة 
الشتركة: والتعاون الوثيق قتصفو الروح وترق الخياة . تى أن 
ملاطفة الرأة والتودد إلا ليس مقدمة للزواج غسب » بل عاملا 
حيويا فى علاقة الزوجين . آم لو حاول الرجل أن يخير زوجه 














فيحةق لما أحلام الصبا وسمادة الشباب » إذن لأحبته العمر ولظل 
سيدها الأوحد وسلطان قلما الطلق > ولک الرجل وا أسقاء 
لا حاول فيم الرّأة وإدراك حقيقة نفسيتها » ثم ينيتها بالبرود 
والأعمراض » ولا يليث الزواج أن إيصبح واج يؤدى . ومكذا 
عشت مع زوجم لا أحبه ولا أستطيع أن أ كرهه . عشت ممه 
بقلب ينص اللبية 

ول يقف عذابى عند هذا » ولم يذفل القدرعنى . ففقدت 
والدى واحداً بعد آخر . ففقدت ممهما قلبين كانا يمطفان على" 
ويخففان عى قسوة الحياة » وشعرت باليم هصر قلى والوحشة 
تفجع نضی . ثم كانت صديقاق 4 فقد كن بروين لی يمن من 
حوادث لحن ليخنفن عى . فکان شعورى هذا النضاء الذى 
أحدثحه النوائب فى نفسى يشتد وينتشر . ول ألبث أن ضعفت 
با حازم تحت الماح ساحباتى » فانظلقت ممهن ذلك اليوم إلى حيث 
ابلئالك كنت" أنا الزهرة الذاوية » وكنت أنت القطرالباعث ٠‏ 
وساقنىالقدرنى طريق الحب فل أفكرلمظة » ول ثب إلى نفسى إلا 
يمدأن أحيبتك.. ولأقوعل الإفضاءلك .زواج » بتعاستى ياحازم . 

وا كيا فنقطمت عن الكلام . 
كسك دسة ا مككينة يأ حنان 8:1 

ا 

مف ىكل متها فى سبيله مكسور الفؤاد . وعادت حنان إلى 
عزللها وقد حرك البأس رماد قلها وأهاج لهيب شجنها . وكانت 
تعمد » حي يشعد مها ألم الشوق إلى الذكريات تلتمس مهسا 
عزاء ضن به عليها الام الخارجي » قتصبح كصريع الخدر تقابى 
بمد لذة قصيرة وسمادة واهية أشد الآلام . وكان أ كثر ما يمذسها 
شمورها بما يكابد حازم 
ويأسها من جل لوقف ایائ فا كانت تستطيع أن مجر 
زوجها لطيبة قليه » وقد همت بذلك خضوع لها الجارف 
لولا أن خشيت لوم حازم فانتقارت أن يخطو هو المطوة الأولى 
واستسلت فى انتظارها لزن دام وعزلة شديدة . 

وعاد حازم وهو لا یکر فى غير اعتراف حنان » ورأسه 
يدق الثيقة القاسية غ وقلبه يخفق يحبه الشديد ‏ وكان كل 
کا اسیج : إنها متزوجة ! ومضت أيام 
قبل أن يسكن هذيانه وروق دنه . ثم لم يلبث أن اختلى بنفسه 
فحرابه وهو برتمد لجامبة قلبه لمقله ۔ کر كان بود أن يذرفى هذه 
الساعة الماة » ولكنه كان يشعر بقوة حي تدفمه إلى مكتبه 





وصاح حازم وهو 


من اشطراب تسى بندهذا الحادث » 

















۸ ارسالة 


أخذيراجم حديث حنان وهو يقطع النرفة بخطوات واسمة وقد 
وضع يديه خلف ظهره وطأطأ رأسه لشدة التفكير . كان عقله 
الرشيد وترئيته القويعة قد حصنا نفسه ؛ ولكن قنبه كان قويا 
بالحب ملهبا بالشوق . فكان‌الصراع بين ضميره وعواطفه عنيفا . 
کان شميره يثور نارة وقلبه يطنى أخرى » ونفسه بين هاتيت. 
القوتين حائرة معذبة . 

كان يحدث نفسه قائلا : « ماذا دهاك يا حازم ؟ كيف مخلد 
إلى هذا الوسزاس فيحرضك على الشر » وتار على هذا المي 
فتساں بريثا امرأنه ؟ كيف تقدم على هذا الأ قتنقلب 
شيطانا يحث على المصية ومهدم يتا هادثا ؟ كيف حل راطا 
مقدسا وتقطم صلة طاهرة فتحقر نفسك وتفقد عزتك ؟ ثب إلى 
رشدك وعد إلى جهادك . غذار حذار أن تستسل لمواطفك . 
فالماطنة الطلقة كالسيل » أوله انقضاض يحرف ويقتلع » وآخره 
نضوب وقحط . وقد وهبنا الله المقل لنقيمه سدا بس تلك 
القوة الطاغية وينظم تصريفها . إن حنان ليست لك يا حازم 6 

ووقف حازم اة وضرب كنه بتيضتوسانحا : ليجب أن 
تنساها » . وتابع سيره وهو يكرر تلك التبارة ؤ3 ويقطمها 
ليوحى إلى نفسه ممناها ويل علبها إرادة - ولكن أنى لله أن 
ينبت ول يكن أمى حبه مشكلة دارجة ؟ فهو لم يكن يعرف المي 
من قبل . أما وقد هله ققد أصبح الأعس مشكلة حيانه . فنكان 
قلبه الضطرم يصهر عزعته ويشوش منطقه » وحبه التدفق يخنق 
شميره وبذهب بصوته فلا تلبث نفسه أن تصبيح : 

« تب لك باحازم! مادمت عبدا لمقلك فقد حرم المياة ومتعها 
وتعرض عن الب » فيطتى المقل وتنضب النفس ويفسد الذوق 
وتنقطع صلتك بالمياة . لايا حازم . لا تفمل ذلك ! إن حنان 
لك » فالأقدار لم تجممكا عبغا . إنه نداء القاب فأنت تلبيه » وماء 
الحياة فأنتترشف منه . وكيف يقب ل عقل كأنيميشز 
وياتلف قلبان بلا تمازج ؟ إن حنان لك يا حاز. 

كان حازم جد فى حديث نفسه لذة عظيمة » ولكلها لذة 
يكدرها سوت الشمير الذى يأبى أن مخضم فیعود ورتفع من 
الأعماق : « خذار حذار أن تسلك هذا الطريق » . فكانت 
نفس هكرمال الشاطیء بین كرالأمواج وفرها لا بدأ ولا تستقر. 
کان حبه قوبا » ولکن عقله كان بقظا وضمیره خيا . لهذا كان 
حزينا برما . فهو لايستطيع أن یمود إلى حئان ء ولا أن بيتمد عنها 











وياهو نى عذاب اليأس والتردد » إذ فاجأ نفسه.هذه الحمسة: 
« مسكينةيا حنان ! » . وكان يكرر تلك المبارة ولايفطن بإدى' , 
الأ إل معناها .. ولكن سرءان ماقف من كرسية جيث أقنده 
الأعياء » وهو يتف : « نمم ! مسكينة ياحنان » ألم ينطق 
بتلك المبارة من قبل عند ما قصت حنان عليه قمبتها الحزئة ؟ ألم 
تذرف حنان وقتئذ دموع الشقاء نين يديه فأرمضت قلبه ؟ إذن 
كيف يتركها تذبل وتتمذب؟ كين يقتلها بالمجر وهو يقسقط؟ 
كيف لا يمطف علها ويؤنس وحدتها ؟ إن فى حبه لما صداقة » 
والصداقة عاطفة تجمع بين القلب والمقل . أليس من واج ب الصديق 
أن يمين صديقه ؟ 

ملأت الشفقة نفس حازم بنتة . وقد أثارها الحب ليستمين 
ها على المقل ؛ فا كانت هنا غيرقناعلبسه المب اة فل المقل 
وأسكت الضمير . والمي بالنجزات . 

وف حازم إلى حنان يتمتمان بسعادتهما السابقة فيركبان 
شياربه ويتنقلان بين الرياض » فتستلق حنان على الأعشاب النضة 
تنظر إلىالماء بمينين حالتين » ويضطجع حازم على جانبه بالقرب 
ہا تبك ياء بالأؤهار ويشع وجهه بالغبطة : 

ا 

وحدث ذات بوم أن قام حازم وحنان برحلة من رحلاتهما 
المزيزة إلى نواحى القاهية » ودهمه| الليل فى طريق المودة . 
وكان الليل مقمرا » فأغراها جال الطبيعة بالبقاء حيث كانا على 
شاطى: انيل . : 

كان القمر يسيل رقة تلين الأبذان » وكانت أشمته هبط 
على الياء كقبلة الماشق على كتف حبيبته قتسرى فما رعشة 
لذيذة وتبتز لما اهتزازاً لطيفا . وكان هذا الاختلاج يسحر 
الناظر وهدهد عقله فينوص فى هذا الزيح من الأشمة والناه . 

وكان السكون رائما يقطمه بل زيده صفير الصرصور 
التابع فتؤثر وحدة السوت التواصلة فى الرء » قتصيبه غشية 
هادثة ترفمه إلى عالم الأحلام » ويزيد نشوته عطر ثقيل مسن 
الزهور الختلفة ينتشر الى جسمه فيثقل تفكيره وأطرافه . 

كانت الطبيمة تنشد نشيدها الأبدى فى ممبدها:الساج » وقد 
أطلقتيمخورها العبق » ولبست حللها الفاخرة ؛ فيتصاعد ال ىالسماء 
تالف من الأسوات والمطور والألوان » ينعقد سحبا رقيقة 
لازوردية رنانة مخلع على الأرض غموضا مقدسا » مير البشر 
فيعتريهم المشوع ويغشاثم الوجوم ٠‏ 
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وات خسان ستلفية على النشب » وقد كسها القمر 
شحؤبا عاجيا ليس ف الانسان ؛ وجالا مما ليس على الأرض ولا 
فى اللماء » جالا يتصوره الشاعى فى غیلته ويمبده فى خلوته کا 
تردد عليه وتراءى له . وكان حازم مضطجما الى جانها بقلب 
الطرف فى جالها وقد سلبته الفتنة كل إرادة » وأثار الوجد كل 
حواسه . وتحولت حنان'بنظرها إليه فتلاقت عيناهما وشخص 
بصراها » وکان ينبعث منھا بريق ساطع متدفق لم يلبث أن هدا 
ورق . وفى همس يقطمه الميام امتزج اماه : حازم ! حتان ! 
والتقت شفتاه فى قبلة حارة طويلة . كانت عواطفما كحم 
البركان تصمد من الأعماق متراخية ملهية م تفيض فتنعدر بشدة 
كاسحة .. وق ذلك الوقت اختق القمر وراه سخاية كثيفة 
كبيرة . وفى تلك اللحظة التى ينسى الانسا نكل شىء غير أن 
الطبيمة حبته بقوة عاطفية جاعحة » فى تلك اللحظة التى تطفى فما 
حرارة القلب على قدرة المقل » فى تلك الاحظة لبيا نداء الجسد - 
إنهما من جد والجمد ضميفٌ والموى غلاب فتكت 
يعدمان الشهوة ؟كان عقلعا فى يقظلهما راجحا ؛ ولكن الظبيمة 
خدرت ذلك الحارسءفتنفست العهوة ال کو اء كانتا نيلا 
خفيةوالمقل يحجهاء خهلاها حتى عت واشتدت نت کت غلبت 

وظهرالقمر ومرأحد المسس يقرع بغظلية الطزيق + فاشتتنظ 
الماشقان من حامهما اللذيذ وتبينا أمره) مشطريين: وما أقسى أن 
ينقلب المره من حال إلى آخر بلا انتقال . فاستولى عليهما الوجوم 
والميرة » وفرق الحجل ببنعالمظلة طويلة قطمهاحازم بمدجهدبقوله : 

- إن الميل قد تقدم » فدعينى أجمبك إلى متزلك . 

ول بحب حنأن بنير نظرة مبهمة » وقامت مخطو وثيدا إلى 

السيارة ؛ وأدار حازم ا حرك وسأل : 
- أبن تسكنين ؟ 

ولم يكن حازم يعرف حتى ذلك الوقت مسكن حنان إذ 
كانت بمدكل لقاء تفضل أن ترجع وحدها . وأحايت حناق : 

- فى الدق » سأبين لك الطريق - 

1“ 

واندفت السيارة إلى مزل حنان . فكان حازم يشم ركلا 
توغل فى السير أن الطريق مألوف . ولكن هذا الشعور ل يتمد 
طبقات نفسه الأولى فلم يلتفت إليه تماما » حتى أشارت حنارن. 
بالوقوف . ويا هو بودعها وقم نظره على منزلها غثبتت عيناه فى 
مححرها وتملكه فزع شديد ؛ فصاح بصوت قلق يكاد يسمع : 








- أنت ٠‏ تسكنين هنا ؟ 

فأجابت حنان وقد راعها حاله : 

نعم ! ولکن ما ذا بك ؟ هل رأيتَ شبحا ؟ 

ولم يحب حازم وانطلق إلى مسكنه بأقصى سرعة . کان همه 
الأول أن يبتمد عن هذا النزل ولكن صورته بانت تلازمه وتزيد 
فى عذابه . فكان مبمس : رحماك يا إلى . فا أقى المقاب ! 

كان منزل صديقه أحمد:» فكانت حنان اذ زوج صديقه ۰۰ 
وكان أحد لا يجمع بأصدقائه كثيرا لشنفه بلعم وانقطاعه له » 
ولكنهم كانوا يكنون له الحب والاحترام لدمائة خلقه وكرم 
طباعه . وهذا هو حازم » بالقسوة القدر » يكتشف آله کان يخون 
صديقه فيتقض عبد الصداقة . كان يخونه فى عرضه . والمرض 
كيف يلأم صدعه ٠٠۰‏ آم . لو استمع إلى صوت عقله ! 

كان حازم يفسكر فى ذلك فيحز الأم فى نفسه .كانت الصدمة 
عَتَِقَة أوذت بكل عاطفة أثارها لحب . قا وجد لفمله عذرا ولا 
الشميره ردا . وساد “عيرء وقام يؤنبه بنف ويلاحقه بشدة» 
تخل منككل توازن يقيه شر الاختلال .كان صوت 
الشميز يتبث وصوؤة كيه لا تفارقه ؛ فلم يستطم البقاء فى مكانه 
وخرج مهم على وات فى الطرقات . ولكن الصوت كان بطارده 
قيمدو السكين هربا مته » فيملا" أذنيه ؛ فيسر ع فى الجرى حتى 
يصرعه التمب ؛ فلا يلبث طويلا حتى يمدو له وجه صديقه 
يشخص إليه فى حزن وأسف » قيمود إلى الحرى ليسقط عرة بعد 
مرة حتى خر غلى الأرض منشيا عليه . 

وأشرقت الشمس ؤقامت الطيور تملن قدوم الصباح ودبت 
الحياة فى الكون» ووقف الشرطن يتأمل جا طريخا وأنحق, 

ميزه لبي أمره افش النائم وجلن ملظل وزانه ين يدي ». 
ثم نظر إل الجندى الستفيم نظارة بلهاء ولم يلبث أن نض مسمرعا 
وهو همهم يكلام لا يقهم . 

إندكان حازما الرقيق . صرءته الصدمة فاختلعقله » وأصبح 
يكفر عن خطيئتة . کان يلكا فى وحدته فسولت له النفس أن 
هبط إلى الأرض ؛ فتدهور من العلياء وعاد آدميا تسوده الثرائر 
الشهوانية والرغبات الدنيئة » واقترف المطيئة”فاستحق العقاب ؛* 
والماء لا تثفر للك هوى . 

على طاقر نور 








1 الرسالة 


من ذكريات الشباب 
سقط بعش الطور من مقدمة القصة الثانية ( اجترار ) 
المنشورة فى المدد الماضى للاستاذ حبيب الزحلاوى فرأينا 
إعادة ثعرها . 
meee‏ 


« حکایتی أبها الأسدقاء تدورحول الأثرالذىتركته حوادث 
الجهاد الوطنى فى نفسى » لاحول أبلغ حادث حدث لى : 

كنت أتوقع عندما عينت ضابطافى ا يض أن الق مشاكسة 
من زملاى الفرنسيين وتماليا على الضابط « العربى » » فوطدت 
النفس على السك بالسكرامة مع السلاسة والاطف 

بجحت بعض النجاح فى السير على منهاجى » وكنت أفشل 
فى قطعألسنة أولئك الضباط عن القدح فى قوى وسب لاالسوريين 
القذرين » » ولاسيا حي كانت تضمنا مائدة شراب » ولم يكن 
بند عنهم إلا ضابط من رتبتی كان يقف داع فى وجه أولئك 
القادحين » فيصدهم عن الفى فى طمن الأمة المربية | كرام لى : 
« أنا زميلهم الضابط الكيس والخلماء_الذين عفنام من 
السوريين » . فكان أولثك الذباط الأجلات /ينكرنون عن 
الوشوع » ناسبين ذلك إلى ما يلافون م ألمب من كراهيّة 
وبنض » وكان ذلك الشابط - نفر الله وه ل يداف عن 
حق السوريين » وينعت حكام قومه بالطيش والحوج فى مد 
حكلهم وبسط سلطانهم یشب لاتنقصه خصيصة من خصائص 
الاستقلال » ولا حوجه الدراية بتحمل السثولية الاجتاعية » 
ولداوى القرى »نقد اتد رامن اجه رن وم 
الاثقلابات الى تأر يها فى مطلع هذا القرن » وكان يقول : 

« لقد أيقظنا حن الفرنسيين تفوس الشمب السورى ذاته 
بتلقينه فى مدارسنا مبادى" ثورتنا للحرية والساواة وتعالينا ف 
الحياة» وكان يسابر زملاءء فى الطمن على الدهياء فى كل الأعم > 
لأنهم يتساوون والسواتم فى إرضاء شهواتهم وتسكين معدم > 
ولا فرق فىطوائف المامة ییون شرق وعربى وين ألوان وأجناس. 
وكان كلام ذلك الشابط الأررب يشجمثى على إبراز فضائل قوی 
الأسيلة والكنسبة » وعلى إيداء الرأى أي) فى الوسائل الى قد 
اھرټ بين الماك والحسكوم» اشتملت نارالتورة فى جب ل الدروز » 
وسرعان ما امتدت الستها إلى دمشق فدينة جاه . جن جتون 
الفرنسيين ء فام قائدم الأرعن الأعلى بإطلاق الدافع تدك قذائفها 










أحياء دمشقء وانطلقأجتاد الميش فی« جاه »نون فى قت ل الناس 
وإحراق بيوتهم ومزارعهم .كانت أبارالئورة نی کل ميدان تصلنا 
باليعاد » عررقنابجا حل بحملة الجنرال «ميشو»وكيف مزقها أبطال 
الدروزشرزيق؛ وعرفنا أيضا بغز ع زهرة شبان دمشق من طلاب 
المدارس المليا يلتحقون بثوار النوطة » وهكذا كانت أخبار 
إخواننا الثائرين فى داخل البلاد من نساء ورحال » وأخبار رجال 
السياسة منا البميدين عن مواطن الخطر تصلنا منبئة بقيامها كلها 
متساندة متضافرة تعمل لمل هذه الثورة هى الأخيرة للخلاص 
التام من كم الأجنى الستعمر ١‏ 

عملت ما فى وسى لأقنع الأجناد الوطنيين نحت إعرق أن 
هرب بسلاحتا وميرتنا للالتحاق بإخواننا الجاهدين لتحريرالوطن 
وقبل انبلاج الصبح كانت دوابنا الثتلة بالأحال على ب 
كيلومترات من مرا بطالثوار» والفضل فى هربنا یعود إلى زملای 
التبا الذى أتقل « الحشيش » أدمنتهم تلك الليلة ... 

... فى منتصث ليلة من الليالى » سرنا بطوائف منظمة من 
التوار نقطع.الطريق على حملة من الفرنسيين جاءت لتطويقنا من 
احية ]اكا بلغا ألوقم الذى قدرت أن الواقعة ستقع فيه ٤‏ 
ووزعت رای توزيما بوم المدو يكثرة عددنا » وأوصيت بعدم 
الإسراف فى إطلاق الرساص ليكون متواصلا » ووقفت فى مكان 
مرتفع مع بمض زملاى رقب الوقمة ونديرها . لم أر وم أسمع فى 
حياتى عن موقعة اليم رجا لما ضبط النفس والممل بإقدام وشجاعة 
وحزم كتلك الوقمة الى كانت كأن الصخور والتاريس وأ كوام 
الحجارة » هی الى تصد قنابل المدافع ؛ وهی هى الى تتفجرفتطاق 
النارفتصيب امدق » وكأن رحالنا الأبطالليسوا من لم ودم» بل 
قدر حتوم بتع أرواح الستعمرين إل ٠‏ عبس الرهمروى 


“كناب الیل والغايات 


معجزة أب العلاء ا معري 
لم تبق مله إلا نس معدودة 


القن اربعون قرشاً 


يطلب من إدارة محلة الرسالة 














